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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

٦٣٧

مــع تكاثف الــنــشــاط السياسي والــدبــلــومــاســي الــدولــي والإقليمي 
الخاص بالترتيبات النهائية لانعقاده، أصبح منع التئام المؤتمر 
الدولي حول سورية »جنيف2« غير وارد، ولذلك باتت محاولات 
الراغبين بذلك من كل القوى المتشددة الرافضة للحل السياسي، 
أو التي تريده مفصلًا على مقاسها حصراً منصبة الآن على العمل 

على إفشاله، وإجهاض نتائجه مسبقاً.
وتــأخــذ مــحــاولات هـــؤلاء فــي الأيـــام الأخــيــرة قبل جنيف أشــكــالًا 
مختلفة، سواء عبر ممارسة ضغوط معينة على تركيبة الحضور 
فــي الــمــؤتــمــر، أم على أولــويــات جـــدول أعــمــالــه، بما يــؤثــر بنهاية 
ــــة شــمــولــيــتــهــا الــتــي  الــمــطــاف عــلــى الــنــتــائــج الــمــتــوخــاة مــنــه ودرجــ
يفترض بــهــا، وبمجموع موضوعاتها وبــنــودهــا، وضــع الأســس 

لكل الآليات الضامنة لعدم إنتاج الأزمة.
فيما يتعلق بتركيبة الــحــضــور، كــانــت ولاتــــزال مــحــاولات بعض 
الأطــــراف الــدولــيــة والإقليمية بــاســتــخــدام ألسنة بعض الأطـــراف 
الــمــحــســوبــة عــلــى الــمــعــارضــة الــســوريــة )ائـــتـــاف الـــدوحـــة( تتركز 
على عــدم تمثيل كامل طيف المعارضة السورية والتركيز على 
ــــر، تــمــامــاً مــثــل الــســعــي لاســتــبــعــاد  بــعــضــهــا واســتــبــعــاد بــعــضــهــا الآخـ
إيــــران مــن الــحــضــور تــحــت مـــبـــررات مــخــتــلــفــة، أي تــعــمــد استبعاد 
أطـــراف وقـــوى داخــلــيــة وإقليمية مــن مشهد الــحــل بما لا يضمن 
قيامه فعلياً وعلى نحو مستدام. وبينما تعكس محاولة إقصاء 
بعض قوى المعارضة الداخلية تخوف متشددي الطرفين عملياً 
من تكامل برامجها السياسية، فإن عدم تشميل قوة إقليمية من 
وزن طهران يلغي لديها نظرياً أي الــتــزام ولــو أخلاقي معنوي 
بنتائج جنيف، وإن هذين العاملين بالمحصلة يضعفان المؤتمر 

ونتائجه. 
وفــي هــذا السياق، فــإذا كانت هــذه الــمــحــاولات سابقاً تعمل على 
وضــع الــشــروط التعجيزية وغير الواقعية مــن ائــتــاف الــدوحــة، 
واستخدام عدم تلبيتها مسبقاً مسوغاً لعدم مشاركته في جنيف- 
بغض النظر عن الموقف منه وتقييمه كقوة تستقوي بالخارج 
أصــاً- فإن اللافت اليوم، بعد اضطرار الائتلاف للمشاركة، هو 
أن مــحــاولــة إفــشــال الــمــؤتــمــر، أو أقــلــه تــأجــيــلــه، بــاتــت تــجــري عبر 
بعض المعارضة الداخلية )مواقف وتصريحات هيئة التنسيق( 

بما يثير الريبة ومختلف التساؤلات..!
وتــتــســاوق مــع ذلـــك بطبيعة الــحــال مــحــاولات مختلف الأطـــراف 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة والــداخــلــيــة الــمــعــنــيــة ســحــب الــبــســاط لطرفها 
بخصوص ماهية أولــويــات المهام المطلوبة مــن جنيف والعمل 

على التركيز على واحدة منها دون البقية.
إن الــثــابــت الــمــطــلــوب مــن جــنــيــف، إذا مــا أريـــد لــه الــنــجــاح، وبمن 
حضر مبدئياً، هو أن يتضمن جدول أعماله، وخلاصاته، الثلاثية 
المتسلسلة: وقــف التدخل الخارجي بكل أشكاله، ووقــف العنف 
من أي طرف كان، وإطــاق العملية السياسية بكامل مندرجاتها 
ومـــفـــرداتـــهـــا، وكــــل ذلــــك مـــن أجــــل تــعــبــئــة كـــل الـــطـــاقـــات الــســيــاســيــة 
ــافـــحـــة خــطــر  ــالـــي لـــمـــواجـــهـــة ومـــكـ ــتـ ــالـ والـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة بـ
الإرهابيين التكفيريين الذين يهددون السيادة الوطنية السورية 
ووحدة التراب والنسيج السوري، وهذا يتطلب، من ضمن أشياء 

أخرى، ضمان أوسع تمثيل للمعارضة السورية بكل أطيافها.
وإن أي يوم تأخير في انعقاد المؤتمر، مهما كانت المسوغات، 
يعني الــيــوم المزيد مــن سفك دمـــاء الــســوريــيــن، وزيـــادة مختلف 
أوجه كارثتهم الإنسانية المتفاقمة بحدتها لحظياً، وزيادة تهديد 
الـــوجـــود الـــســـوري بــالــمــحــصــلــة عــبــر اســتــمــرار الــتــدخــل الــخــارجــي 
والعنف. وإن أي موقف سياسي مــن أيــة جهة ســوريــة كانت لا 
يرتقي إلى هذا الفهم، إنما لا يرتقي بالعمق إلى حجم المسؤولية 
الوطنية المطلوبة من هذا الطرف أو ذاك، وأولها بذل كل الجهود 

لوضع حد للكارثة الإنسانية التي يعاني منها عموم السوريين.
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يعني كأنوا ما بيكفي ابتلاءنا نحنا 
الناس العاديين بالموت والرعب والجوع 

والاعتقال والنزوح والغلا.. و.. و... و.. 
لحتى ننبلى بنخب سياسية تلترباعها 

كذابين ومتسلقين ومتسلطين 
بيتنافسوا بينات بعضهم باسمنا 

وعلى حسابنا بنفس الوقت وكلهم 
بيدعوا تمثيلنا وبالنتيجة بتزيد كل 

أشكال معاناتنا كبشر تحت رجلين 
هدول يللي كل واحد فيهم بيزاود ع 
التاني: »أنا يللي بمثل الشعب وأنت 

حثالة« ليقولوا التاني »أنا الشعب 
وأنت ولاشي«.. وبيتعايطوا من خلف 
المنابر: »الشعب هيك بدّوا«، »لاء لاء 

الشعب هيك بدّوا«.. والشعب المسكين 
عم يهمس بينات بعضو: ولك كيف 
عرفت أنت ويّاه أنا شو بدي..؟ يعني 

حدا منكم أو حدا غيركم سأل شو بدنا 
وبينت معو النتائج والنسب ووصل 

لخلاصة قاطعة حاصرة مانعة تحدد 
شو كان رأي أو قرار أغلبية السوريين؟ 
وإذا كان هيك الوضع يا شاطرين مو 

شايفين أنو استقوائكم فينا بيأشر لشي 
تاني غير يلي عم تحاولوا تصوروه عن 

وضع كل واحد فيكم؟

طيب..! يا حبيبي أنت وياه خليكم 
عم تتخانقوا وخلي كل واحد فيكم 

يقول »لازم إنهاء الأزمة مهما 
كان الثمن« وبالممارسة بيطلع 

الموضوع: »اسمع كلامك اصدقك.. 
أشوف فعالك استغرب!!«.. وخلينا 

آخر همكم، بس لعلمكم نحنا 
الثابتين وأنتو المتحولين.. وضلوا 

عم تبيعونا مواقف.. بس قد ما 
زاد وجعنا وزاد تلميعكم على 

حسابو.. نحنا الكتار وأنتو القلال.. 
نحنا الكبار ونحنا يلي طول عمرنا 

بنحمي بعضنا كسوريين مسحوقين.. 
وما بنرد بالنهاية وبالعموم على 

محاولة كل واحد فيكم يكبر على 
حساب تفريئنا. وبتعرفوا شو 

كمان؟ مشكلتنا صارت هلأ مو بس 
أنتو.. صار في عنا نسخ لسا أسوأ 

وأضرب.. جماعة الغلابيات القصيرة 
والبنطلونات ودقون طولها متر.. 
بس يعني كمان أساس منطقهم 
نفسو: »يللي مو معنا هو ضدنا«..! 
وإيه.. يمكن تسعوتسعين فاصلة 

تسعة منا  ضدهم فعلًا وضد كل 
مين بيشبههم..!

الافتتاحية

رويترز ريف دمشق

لافروف: شركاؤنا تجاهلوا
المعارضة الداخلية بحضور »جنيف2«

أعـــرب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي لافـــروف في 
مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري وليد المعلم 
يوم الجمعة 2014/1/17 في العاصمة الروسية موسكو 
ــيـــد الـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة  ــأكـ ــــدم تـ ــلـــق بـــــــاده مــــن عــ عــــن قـ

مشاركتها في مؤتمر »جنيف2« حتى الآن.
وقال لافروف: »شركاؤنا ركزوا على إقناع »الائتلاف 
الـــوطـــنـــي« بـــحـــضـــور »جـــنـــيـــف2« وتـــجـــاهـــلـــوا الــمــعــارضــة 
ــلـــيـــة« داعــــيــــاً فــــي الــــوقــــت نــفــســه الـــقـــيـــادة الـــســـوريـــة  الـــداخـ
إلــــى عــــدم الانــــجــــرار وراء الاســـتـــفـــزازات الــمــنــدرجــة في 
مـــحـــاولات إحـــبـــاط عــقــد الــمــؤتــمــر الـــخـــاص بــالــســام في 
ســــوريــــة، مـــشـــيـــراً إلــــى أن الــــوزيــــر الــمــعــلــم أكــــد اســتــعــداد 

دمشق لاتخاذ بعض الخطوات ذات الطابع الإنساني.
وأوضــــــح لافــــــروف أن جــنــيــف2 يــجــب أن يـــوقـــف سفك 
الـــــدمـــــاء، ويـــمـــنـــع تـــحـــويـــل ســــوريــــة الـــــى مـــعـــقـــل لــــإرهــــاب 
الدولي، وأنه على المعارضة السورية المسلحة أن تعمل 

على ضمان أمن القوافل الإنسانية في سورية.
مــن جــانــبــه قـــال الـــوزيـــر الــمــعــلــم إن عــلــى جــنــيــف2 إطــاق 
حــــوار بــيــن الــســوريــيــن يــضــمــن ســـيـــادة ســـوريـــة، مضيفاً 
أنه سلم للافروف خطة أمنية تخص حلب، وطلب منه 
أن يــجــري اتـــصـــالات دولــيــة بــشــأن إعــــان وقـــف إطــاق 
الــنــار فــيــهــا. كــمــا أعـــرب عــن اســتــعــداد الــحــكــومــة الــســوريــة 
والمخطوفين  المعتقلين  لتبادل  تمهيدا  الــقــوائــم  لتقديم 

مع المسلحين.
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ــادم كــمــا  ــ ــقــ ــ ــــوع الــ ــبــ ــ يـــنـــعـــقـــد فـــــي مـــطـــلـــع الأســ
هـــو مــقــرر اجــتــمــاع مــجــلــس الاتـــحـــاد الــعــام 
المفترض أن يكون  العمال ومــن  لنقابات 
ـــرار ما  ـــ عــلــى جــــدول أعــمــالــه لــلــنــقــاش والإقـ
استجد من القضايا أولًا: المتعلقة بحقوق 
ومــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة، وهــي 
كثيرة وعديدة يأتي في مقدمتها قــرارات 
التسريح التعسفي التي تصدرها الحكومة 
بين الفينة والأخــرى، تحت حجة مكافحة 
ــــاد الـــحـــقـــيـــقـــي الـــمـــفـــتـــرض  ــفـــــسـ ــ ــــاد، والـ ــفـــــسـ ــ الـ
نــهــب  ــــن  عــ ــــؤول الأول  ــــســ ــمــ ــ مـــكـــافـــحـــتـــه والــ
ــــة تــنــمــيــة  ــثـــــروة، والـــمـــعـــيـــق الأســــاســــي لأيـ ــ الـ
حقيقية، بعيد عن المكافحة، بل زاد الفساد 
الكبير من دوره في ظل الأزمـــة، وهنا لا 
يمكن أن ننسى واقع عمال القطاع الخاص، 
الذين تعرضوا لأكبر عملية إذلال، وقهر، 
وهضم لحقوقهم بسبب هجرة الكثير من 
أربــــــاب الــعــمــل بـــأمـــوالـــهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم إلــى 
خـــــارج الــــبــــاد، وإعـــــــادة اســتــثــمــارهــا حيث 
هربوا بها، وترك» الشقى على من بقى«، 
بــالإضــافــة لتخفيض أجـــور مــن بــقــي منهم 

على رأس عمله.
ثانياً:واقع الشركات، والمعامل، وتوجهات 
الــعــديــد منها كما  الحكومة لإعـــادة تشغيل 
هو واقع الحال في محيط مدينة دمشق، 
حيث يوجد العديد من المعامل التي يمكن 
إعــــــادة تــشــغــيــلــهــا بــطــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة الــتــي 
كـــانـــت عــلــيــهــا قـــبـــل الـــتـــوقـــف، وهــــــذا مــمــكــن، 
ــة الــتــي  ــ ــــروف الأزمــ ــــرورة تــفــرضــهــا ظـ ــ وضـ
تتطلب رفع وتيرة الإنتاج الوطني لتأمين 
الحاجات الضرورية للمواطنين المكتوين 
بــنــار الأســـعـــار الــمــرتــفــعــة، وتــدنــي مستوى 
الدخل لدى الفقراء إلى حدود تنذر بكوارث 
حقيقية إنسانية لا يجوز استمرارها مهما 
كانت الصعوبات والمعيقات التي يتحجج 
بها العديد من أصحاب العقد والــربــط في 
الــحــكــومــة، ومــؤســســاتــهــا، الــتــي بـــدأت تعيد 
الـــنـــغـــمـــة الـــقـــديـــمـــة الــــجــــديــــدة، وهـــــي تــحــمــيــل 
الطبقة العاملة مسؤولية تدني مستويات 
ــتـــاج، وبــالــتــالــي ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف التي  الإنـ
تسببت بــخــســارات لــلــقــطــاع الـــعـــام، والــحــل 
مــن وجــهــة النظر هــذه تخفيض فــي عديد 
الــعــمــال بــالــوقــت الــــذي تــشــكــو فــيــه إدارات 
المعامل والنقابات من نقص حاد في عدد 
العمال على خطوط الإنتاج، وكثرتهم في 
الإدارات، وكــأنــنــا أمـــام واقـــع إعــــادة إنــتــاج 
السياسات الليبرالية من جديد في اقتصاد 
أنـــهـــكـــتـــه الأزمـــــــة فــــي الــــوقــــت الــــــذي نــحــتــاج 
فــيــه إلـــى ضـــرب مــرتــكــزات تــلــك السياسات 
عبر التأكيد على استعادة دور الدولة في 
الاســتــثــمــار الــحــقــيــقــي، والــقــطــع الــكــامــل مع 
الــســيــاســات الليبرالية مــن أجـــل تبني نهج 
اقــــتــــصــــادي جــــديــــد يــــؤمــــن مــصــلــحــة أغــلــبــيــة 
الشعب السوري في التنمية الحقيقية التي 

لا دور فيها لليبرالية والفساد الكبير. 

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

مجلس الاتحاد العام 
أمام مسؤولياته

بوثيقة رسمية.. 
فقدان مليوني عامل فرص عملهم

ǧǧمحرر الشؤون العمالية
لقد كشفت وثيقة صــادرة عن وزارة الصناعة عن فقدان ما يزيد 
عــن مليوني عــامــلٍ فــرصَ عملهم فــي القطاع الــخــاص الأمــر الــذي 
أدى إلى زيادة معدل البطالة؛ مبيّنة أنه نجم عن هذه الصعوبات 
ارتــــفــــاع الأســــعــــار ونـــقـــص الـــمـــنـــتـــجـــات، وتــــراجــــع الــــــصــــــادرات، مــمــا 
البديلة، وهــجــرة الرساميل وبعض  إلــى استيراد المنتجات  أدى 
ــاً إلـــــى الـــعـــديـــد مــــن الـــبـــلـــدان  ــيـ الــصــنــاعــيــيــن والـــمـــعـــامـــل كـــلـــيـــاً أو جـــزئـ
المجاورة؛ حيث شكلت الأضــرار التي لحقت بالصناعة السورية 
جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية والاستهداف 
الــتــي لم  الــمــجــمــوعــات الإرهــابــيــة المسلحة  الممنهج لمنشآتها مــن 
تتوانَ أيضاً عن سرقة ونهب آلاتها وموادها الأولية ومنتجاتها 
واســـتـــهـــداف عــمــالــهــا وكــــوادرهــــا الـــذيـــن دفـــعـــوا دمــهــم فـــي حمايتها، 
وذلـــــك فـــي ســبــيــل تــعــطــيــلــهــا بــاعــتــبــارهــا قـــاطـــرة الــنــمــو فـــي ســوريــة 
عنواناً عريضاً للعام الماضي، برزت نتائج ذلك في قلة المنتجات 
الــصــنــاعــيــة الــتــي كــانــت تــغــذي الـــســـوق الــمــحــلــيــة وتـــســـدّ احــتــيــاجــات 

المواطنين.
وأكدت الوثيقة التي جاءت على نمط مذكرة أن الصعوبات التي 
الــعــام منها على  تواجهها الصناعة السورية بشكل عــام والقطاع 
وجــه التحديد تَمثّل بخروج منشآت صناعية عن الإنتاج بسبب 
أعــمــال التخريب وانــقــطــاع الــطــرقــات الـــذي أدى إلــى عــدم إمكانية 
وصول العمال وتأمين المواد الأولية، وتوقف العمل بالمشاريع 
المباشر بها بسبب مغادرة الخبراء مواقع العمل كمشروع حديد 
حماة، ومشروع زجاج الفلوت وغيرها، وعدم متابعة المستثمرين 
المحليين وغير المحليين تنفيذ المشاريع المرخصة والمباشر بها، 
وفــقــدان بعض الــمــواد الأولــيــة ونصف المصنعة التي كانت تنتج 
الــمــواد فــي مناطق  لــهــذه  محلياً بسبب وجـــود المصانع المنتجة 
ساخنة، بالإضافة إلى النقص في حوامل الطاقة كالغاز والفيول 
والــكــهــربــاء والــــمــــازوت وارتـــفـــاع قيمتها وانــقــطــاعــهــا بـــأوقـــات غير 
منتظمة وبشكل متكرر مما أثر سلباً على الوضع الفني للمعامل 
وارتفاع تكلفة المنتج الأمر الذي انعكس في الريعية الاقتصادية 

إلقاء »القبض« على ثمانية آلاف عامل سوري!
ǧǧريم علي

تــأوي  تعتبر الأردن ثاني أكبر مستقبل للاجئين السوريين بعد لبنان، حيث 
أكثر من 540 ألف سوري لاجئ، توافدوا عليه منذ بدء الأحــداث في سورية، 
يعيشون فــي عـــدد مــن المخيمات فــي ظــل ظـــروف معيشية ســيــئــة، ولا يــفــوَّت 
الــمــســؤولــون الأردنــيــون فــرصــة، إلا ويــشــيــرون فيها إلــى الأعــبــاء الكبيرة التي 
تتحملها الدولة جــراء استضافتها أعــدادا كبيرة من اللاجئين السوريين تفوق 

طاقاتها وإمكاناتها.
فــي تــصــرف يفتقد إلـــى أدنـــى مــبــادئ الأخــــاق والإنــســانــيــة قــامــت وزارة العمل 
الأردنــــيــــة الاثــنــيــن الــفــائــت 2014/1/13 بــإلــقــاء الــقــبــض عــلــى ثــمــانــيــة آلاف عــامــل 

سوري، تحت حجة »مخالفتهم لشروط العمل والإقامة في المملكة«.

اللافت في الخبر الذي نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية على لسان وزير 
الــعــمــل الأردنـــــي أنــهــا أصــــرت عــلــى اســتــخــدام كــلــمــة »إلـــقـــاء الــقــبــض« فــي حملتها 
التفتيشية التي نفذتها الأسبوع الماضي، وكأن هؤلاء العمال مجرمون لا عمال 

يعملون بعرق جبينهم!!.
ــيــــة أن عــــدد الــعــامــلــيــن فـــي الأردن دون تــصــاريــح  وتـــصّـــر وزارة الــعــمــل الأردنــ
يتراوح، ما بين 600 إلى 800 ألف عامل، مع تحذيرات المسؤولين الأردنيين 

من مخاطره الصحية والأمنية دائماً.
إن قضية هــؤلاء العمال جميعاً نضعها أمــام وزارة العمل السورية، والتي من 
واجبها أن تجد حلولًا أو طرقاً أكثر عملية في دفاعها عن العمال السوريين في 

دول اللجوء، قبل أن يصبحوا مع عائلاتهم ضحايا من أجل لقمة العيش؟!!. 

يبدو أن ما كان يتوقعه ويتمناه 
العمال في القطاعين العام 

والخاص مع القائمين والعاملين 
في الصناعة السورية بجميع 
قطاعاتها، بأن يكون العام 

2013 نهاية مأساة هذا القطاع 
الصناعي الذي كان عماد الاقتصاد 

الوطني خلال العقود الماضية، 
لكن الأماني لم تتحقق، لعدم 

القدرة على إعادة تشغيل المعامل 
من جديد بسبب ظروف الحرب 

المستمرة والمتنقلة، وصعوبة 
وصول العاملين إليها وحجم الدمار 

والخراب والسرقة والنهب الذي 
أصاب العديد منها والاحتياجات 
المالية الكبيرة لإعادة تشغيلها.

كشفت وثيقة 
صادرة عن وزارة 

الصناعة عن 
فقدان ما يزيد عن 

مليوني عاملٍ 
فرصَ عملهم في 

القطاع الخاص الأمر 
الذي أدى إلى زيادة 

معدل البطالة

على المعامل وبــخــاصــة معامل الأســمــدة والأســمــنــت وزيـــادة 
التكاليف المادية المترتبة على الصناعيين نتيجة اضطرارهم 

لنقل مكان عملهم إلى مناطق جديدة آمنة.
وتلافياً لكل مــا خسرته، أو التقليل مــن حجم الخسائر على 
الــعــمــال والصناعة مــعــاً دعــت الــــوزارة فــي وثيقتها المرفوعة 
للحكومة إلى تأمين تمويل المستوردات عن طريق مصرف 
ــــارف الـــتـــمـــويـــل  ــــة الــــمــــركــــزي وتـــشـــجـــيـــع تـــأســـيـــس مـــــصـ ــــوريـ سـ
الاستثماري المتناهي الصغر لخلق فرص العمل في المناطق 
ــــزء مــــن الـــبـــطـــالـــة، ووضــــع  الـــريـــفـــيـــة والـــنـــائـــيـــة لــلــقــضــاء عـــلـــى جـ
ضوابط على المستوردات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي، 
والإســراع في إحــداث المؤسسات الداعمة للقطاع الصناعي 
ــيـــع إقـــــامـــــة شــــركــــات  ـــنــــات صــــنــــاعــــيــــة، وتـــشـــجـ ـــأســــيــــس حــــاضـ وتـ
ــيـــة وتـــطـــبـــيـــق خــطــة  ــنـ مــتــخــصــصــة لـــتـــســـويـــق الـــمـــنـــتـــجـــات الـــوطـ
مبتكرة للتشبيك الصناعي تتمثل في إقامة منشآت التصنيع 
الغذائي الزراعي، وتوطين صناعة السيارات وصناعة الآلات 
التي تعتبر العمود الفقري لكافة الصناعات الأخرى وتكثيف 
الاتصالات  والبرمجيات وشبكة  المعلوماتية  في  الاستثمار 
وتقاناتها، ووضـــع تــصــورات وفــق أولــويــات مــحــددة لبرامج 
ــتـــعـــاون الــفــنــي الـــتـــي تــحــتــاجــهــا عــمــلــيــة إعــــــادة بـــنـــاء وتــأهــيــل  الـ
الصناعة السورية بشكلٍ منسق ومتكامل مع الجهات المعنية 
الــداخــلــيــة لطرحها عــلــى الــــدول الــمــانــحــة والــمــنــظــمــات العربية 

والإقليمية والدولية المختصة.
ــــوزارة رأيــهــا ونــؤكــد مــعــهــا الــقــول إن تنفيذ بعض  نــشــاطــر الــ
مقترحاتها تحتاج إلى بعض الوقت، وخاصة ما يتعلق منها 
ــــوراً« ومــن  بــــزوال الأزمــــة إلا أن الــمــطــلــوب مــن الــحــكــومــة »فــ
منطلق الحرص على قاطرة نمو الاقتصاد الوطني دراســة 
هذه المقترحات، وتنفيذ الممكن منها بتعاون جميع الوزارات 
لتنفيذها، ما يؤسس فعلًا لصناعة وطنية، وتخفيف الأعباء 
وحل بعض مشكلات صناعتنا الوطنية، فهل تفعلها الحكومة 

لمصلحة العامل والصناعة والوطن أولًا وأخيراً؟!.
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ǧǧأبو فهد
حينما حذرنا من خطر الليبرالية الجديدة، 
ــــى  ــالــــدرجــــة الأولــ ــا نـــقـــصـــد بــ ــنــ ــازلــ قـــصـــدنـــا ومــ
ــقـــوى فـــي جـــهـــاز الــــدولــــة الـــتـــي تسير  تــلــك الـ
ــيــــة  فــــــي هــــــــذا الاتـــــــجـــــــاه دون ضــــجــــة إعــــامــ
كبيرة، والــتــي يكمن خطرها بقدرتها على 
ــــي الـــــقـــــرار الاقـــــتـــــصـــــادي، والــــــذي  الـــتـــأثـــيـــر فـ
تــجــلــى مـــؤخـــراً فــي حــمــلــة الــخــصــخــصــة على 
»الطريقة السورية« بعرض الشركات على 
الاســتــثــمــار، وبــفــوضــى أســعــار الــســوق بعد 
تخلي الدولة عن دورها الإشرافي في هذا 

المجال.
وإذا كـــانـــت الــحــمــلــة قـــد خــفــتــت الآن قــلــيــاً، 
بفضل مقاومة القوى »النظيفة« في جهاز 
ــــة والـــمـــجـــتـــمـــع، إلا أن هــــنــــاك بــعــض  ــــدولــ الــ
القضايا والنقاط التي تثير الانتباه، والتي 
يــمــكــن أن تــوحــي بــــأن أنـــصـــار هــــذا الاتــجــاه 
يلتقطون أنفاسهم الآن للانطلاق إلى جولة 

أكبر وأوسع وأخطر.
فقيام بعض الأوساط التي تحسب نفسها 
ــــاع عــن  ــدفـ ــ ــالـ ــ ــلــــى »الـــــمـــــعـــــارضـــــة« بـ ــاً عــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أحـ
الــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة والــتــصــدي لــمــن يــحــذر 
مـــن خــطــرهــا، إنــمــا يــؤكــد صــحــة استنتاجنا 
القديم أن خطوط الاصطفاف في المجتمع 
الـــــســـــوري أعــــقــــد بــكــثــيــر مــــن ثـــنـــائـــيـــة نـــظـــام/
معارضة، فها هي بعض قوى »المعارضة« 
تشن حملة واسعة للدفاع عن نسختها في 
جــهــاز الــدولــة والــتــي تــحــاول عملياً ترجمة 
لــم نفاجأ  برنامجها على الأرض، وإن كنا 
ـــور هــــذا، فــالــمــدهــش هو  كــثــيــراً بــمــســار الأمــ
التقسيم الجيد للعمل بين هذه القوى داخل 
جهاز الدولة وخارجه، والذي »سيتحسن« 

على الأرجح في المستقبل القريب.
ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن بعض الوطنيين 
مازالت لديهم أوهام حول إمكانية الليبرالية 
الـــجـــديـــدة بــتــقــديــم حـــلـــول تــقــدمــيــة لمشاكلنا 
الــمــلــمــوســة، مـــأخـــوذيـــن بــتــجــربــة الــلــيــبــرالــيــة 

الأوروبية التي ولى زمنها ومكانها.
ــــرار الـــــهـــــجـــــوم عــــلــــى قـــطـــاع  ــمــ ــ ــتــ ــ كــــمــــا أن اســ
ــا، ولا يـــفـــوتـــنـــا  ــ ــنــ ــ ــاوفــ ــ ــــخــ الــــــــــدولــــــــــة، يــــــؤكــــــد مــ
ــــة لـــعـــام 2005  ــــة الـــــدولـ الإشـــــــــارة أن مـــــوازنـ
ــتــــي يــنــاقــشــهــا مــجــلــس الـــشـــعـــب رصــــدت  والــ
ـــ 37  ــتـــثـــمـــاريـــة مـــبـــلـــغـــاً أقـــــل بــ ــلـــمـــوازنـــة الاسـ لـ
الــــمــــوازنــــة  مـــــن  ــاً  ــبــ ــقــــريــ تــ مـــــلـــــيـــــاراً، أي %20 
ــيــــه الــــوضــــع  ــقــــة فـــــي وقـــــــت يـــتـــطـــلـــب فــ ــابــ الــــســ
زيادة الموازنة الاستثمارية بنسبة لا تقل 
عــن 100% لــمــواجــهــة الاســتــحــقــاقــات القائمة 
لــحــل مــشــكــلــة مــســتــوى الــمــعــيــشــة والــبــطــالــة 
والنمو المنخفض وإذا كــان البعض يبرر 
ذلــك بترشيد الاستثمار مــن أجــل تخفيض 
إمكانية »الشفط« الــجــاري منها سابقاً من 
قــوى النهب داخــل جهاز الــدولــة وخــارجــه، 
فـــــــإن الــــــســــــؤال يـــبـــقـــى قــــائــــمــــاً وهـــــــــو: ألـــيـــس 
الأجــــــــــــدى إغــــــــــاق أبــــــــــــواب الــــنــــهــــب وإعــــــــــادة 
تــــدويــــر هـــــذه الأمـــــــــوال نــفــســهــا فــــي الــعــمــلــيــة 
أشد  البلاد  إليها  التي تحتاج  الاستثمارية 
الــــحــــاجــــة لـــكـــســـر مــــســــار الــــنــــمــــو الــمــنــخــفــض 
وتأمين معدلات نمو عالية يتطلبها الأمن 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي في 
هــذه المرحلة الــهــامــة والــخــطــيــرة مــن حياة 

البلاد؟!
ǩǩ /236/ قاسيون العدد 

كانون الأول 2004

الأجدى... إغلاق
 أبواب النهب

من الأرشيف
العمالي

متقاعدو حلب بلا رواتب..
والعقاري يرد برفع السلاح!!

ǧǧمراسل قاسيون - حلب
آخــــــر الــــصــــرخــــات مـــــن الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن وردت لــمــكــتــب 
»قاسيون« من محافظة حلب حيث جاءت كشكوى 

من أحد المتقاعدين قال فيها:
يـــتـــم صـــرف  لـــــم  تـــــاريـــــخ 20\12\2013  مـــنـــذ  »إنــــــــه   
والمعاش(  )التأمين  لمتقاعدي  التقاعدية  الــرواتــب 
و المتقاعدين في )الشؤون الاجتماعية(، حيث ظل 
الماضية يواظبون على  الفترة  المتقاعدون طــوال 
ارتــيــاد الــمــصــرف الــعــقــاري لتقاضي رواتــبــهــم لكنهم 
منذ تاريخه وهــم يــعــودون أدراجــهــم بخفي حنين، 
وتكون الحجج هي نفسها إما بسبب انقطاع التيار 
الـــكـــهـــربـــائـــي، أو خــلــل فـــي الــشــبــكــة، أو عــــدم وجـــود 

اتصالات.
ــيـــون« وفــــي بــــــادرة حــســن نـــيَّـــة منه   مـــراســـل »قـــاسـ
قــبــل نــشــر الــشــكــوى حــــاول أكــثــر مــن مــــرّة الاتــصــال 

بـــالـــمـــصـــرف خـــــال ثـــاثـــة أيــــــام مــتــتــالــيــة لـــيـــكـــون رد 
ــه، وبـــالـــحـــجـــج الـــواهـــيـــة نــفــســهــا،  ــ الــمــوظــفــيــن هــــو ذاتـــ
وآخــــر مـــحـــاولات أصـــحـــاب الــشــكــوى، أنـــه وبــتــاريــخ 
12\1\2014، توافد المتقاعدون منذ الساعة السابعة 
صــبــاحــاً إلـــى مــقــر الــمــصــرف الــعــقــاري قــبــل أن يفتح 
ــفـــــوا فـــــي أرتــــــــــال مـــنـــتـــظـــمـــة مــهــيــئــيــن  ــ ــــطـ ــــه، واصـ ــ ــــوابـ ــ أبـ
أنفسهم في انتظار أن يفتح أبواب الفرج بوجههم 
الـــتـــي ســــدت عــلــيــهــم دون وجــــه حــــق، وســـــدت على 
أغلبهم مصدر رزقهم الوحيد في ظل هذه الظروف 
الصعبة التي تمر بها البلاد. إلا أن حراس الحماية 
والأمن تعامل معهم بطريقة مهينة لهم ولتاريخهم، 
وحسب أحد المواطنين أنهم قاموا بدفع المواطنين 
بقسوة بالتزامن مع إطلاق أعيرة ألسنتهم بعبارات 
مـــســـتـــفـــزة، دون أن يـــتـــحـــرك أحـــــد مــــن الــمــواطــنــيــن 
قــيــد أنــمــلــة أو ردة فــعــل غــيــر طــبــيــعــيــة، مــا دفـــع أحــد 

هؤلاء لطلب بندقية من عنصر آخر، وإشهارها في 
وجــوهــهــم مــحــاولــة مــنــه لــطــردهــم مـــن أمــــام المبنى 

رغماً عنهم.
إن التصرف الأرعن واللامسؤول من تلك العناصر 
ــــاءل: كــــيــــف يــــتــــصــــرف بــــهــــذا الـــشـــكـــل؟  ــتـــــسـ ــ يـــجـــعـــلـــنـــا نـ
وهـــــل الــــمــــســــؤول عـــنـــه عـــلـــى عـــلـــم بـــذلـــك ســــــواء كـــان 
ــلـــى منه  تـــصـــرفـــاً فــــرديــــاً أم بــمــوجــب أوامــــــر مـــن الأعـ
ــــام عــــدم اكـــتـــراث إدارة الــمــصــرف لأســئــلــة  رتـــبـــة، أمـ
المتقاعدين حــول مصير رواتبهم، حيث لم يتنازل 
أحد الإداريين تبرير هذا التأخير غير المبرر أمام 
حــاجــات الــمــواطــنــيــن فــي ظــل أزمـــة أنــهــكــت جيوبهم 

»المبخوشة« أصلًا؟!.
ــا فــــي »قــــاســــيــــون« نـــطـــالـــب بــمــحــاســبــة مــــن أهــــان  ــنـ إنـ
هــــؤلاء الــمــتــقــاعــديــن، وإيـــجـــاد حــل ســريــع لشكواهم 

تقديراً لمّا قدموه لهذا الوطن!!. 

ظل موضوع خصوصية المجتمع 
السوري في طريقة تعامله مع 
المتقاعدين مؤسسات وأفراداً 

محل جدل في الأوساط النقابية 
والإعلامية، ونحن هنا لسنا 
في وارد مع أو ضد، ولكن من 

واقع التجربة يمكن التأكيد أنّ 
المتقاعد له خصوصية فريدة 
من نوعها، خصوصية من نوع 

آخر، خصوصية منزوعة الوفاء، 
فالمتقاعد ليس في سورية فقط، 

وإنما في الوطن العربي بشكل 
عام ليس كالمتقاعد في الغرب 

ينتهي به المطاف إلى زوج وزوجة 
مؤمّن عليهما صحياً ومعيشياً، 

متقاعدونا مع الحياة تزداد 
احتياجاتهم، لابل في تزايد وتنامٍ 

مستمر، وفي الغالب الكثيرون 
منهم لم يتمكنوا من توفير مسكن 
لأسرهم، فضلًا على أن معاشاتهم 

أُقتص منها الكثير.

ǧǧياسر حاج حسين
إلــى عقود  للعمال  الموسمية  العقود  يعتبر تحويل 
ســنــويــة ضــــرورة وغــايــة لأي عــامــل مــن أجـــل تأمين 
مستقبله، ولأنــهــا تضمن فــرصــة العمل الــدائــمــة لهم، 
وتحسين مــســتــوى حياتهم وضــمــانــهــم الاجــتــمــاعــي، 
من هذا المنطلق  طالب الاتحاد العام لنقابات العمال 
إلــى عقود  الــعــمــال  بالموافقة على تحويل  الحكومة 

سنوية بدلًا من عقود موسمية.
وذكــر الاتــحــاد في الكتاب الــذي وجــه إلــى الحكومة 
أنه سبق أن أعد مرسوماً لتثبيت العمال الموسميين 
والعرضيين الذين مضى على استخدامهم أكثر من 
ثلاث سنوات، وعلى أعمال ذات طبيعة دائمة، ولا 
يـــزالـــون قــائــمــيــن عــلــى رأس عملهم وهـــم يتقاضون 

الرواتب ولا يمكن الاستغناء عن خدماتهم.
ــــي جـــمـــيـــع  ــ ــــت الاتــــــــــحــــــــــادات الــــنــــقــــابــــيــــة أكـــــــــــدت فـ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
ضــرورة  على  الماضية  لــلــدورة  النقابية  مؤتمراتها 
معالجة هذه القضية إلا أنها لم تجد آذاناً صاغية من 
المسؤولين، ويبدو أن الــدورة الأخيرة على وشك 
أبـــواب مؤتمراتهم السنوية  الانــتــهــاء، والعمال على 

التي ستعيد المطالبة مجددا دون حل!!.
ــــاق ذاتـــــــــه أكـــــــــدت مــــــصــــــادر مــــــن وزارة  ــيـ ــ ــــسـ  وفــــــــي الـ
الــتــربــيــة أن نـــقـــاشـــاً وجــــــدلًا كــبــيــريــن يـــجـــريـــان ضمن 
قطاع التربية، وعلى مستوى شريحة العاملين في 
هـــذا الــقــطــاع حـــول مــن ســيــتــم تثبيتهم مــن العاملين 
ــــة، وخــــاصــــة أصــــحــــاب الـــعـــقـــود  ــــدولــ الـــمـــؤقـــتـــيـــن فــــي الــ
ــــذيـــــن طــــــال انــــتــــظــــارهــــم لـــهـــذه  الـــســـنـــويـــة والــــــوكــــــاء الـ
الفرصة التاريخية بالنسبة لهم، ولكن الأهم من ذلك 
هو وضع الوكلاء الذين يعملون في مجال التربية 
بصفة وكــاء ولأول مــرة منذ سنتين وبعد معاناة 
فقد كانت آخر مرة يجري فيها التثبيت لتلك الفئة 
على مستوى سورية عام 2000 ثم جرى بعد ذلك 
ــــحـــــدودة، وفـــــي مـــحـــافـــظـــات مـــحـــددة  تــثــبــيــت أعـــــــداد مـ
دون أخرى، دون شروط ومسابقة كما هي العادة، 
وإنــمــا اتــخــذ الــقــدم أســـاســـاً، والــمــبــنــي عــلــى عـــدد أيــام 

الخدمة التي تعتمدها الوزارة في أغلب الأحيان.
الــســؤال هــو: هــل تكون الحكومة هــذه الــمــرّة جــادة 
ــاهــــزة ســتــظــهــر عــلــى  فــــي قـــــرارهـــــا، أم أن حـــجـــجـــاً جــ

السطح كما يجري دائما؟!.

دعوات لتحويل العمال الموسميين إلى عقود سنوية



قاسيون ـ العدد ٦٣٧ الأحد ١٩ كانون الثاني ٢٠١٤   ملف )سورية ٢٠١٤(04

ما هو معيار نجاح »جنيف-2«؟
ǧǧ مهند دليقان

لا بــــد مــــن الـــتـــذكـــيـــر بــــدايــــة بـــــــأنّ »جـــنـــيـــف-2« 
وبقدر ما هو حدثٌ سوريٌ فإنه وفي الوقت 
ذاتــه حــدث دولــي وإقليمي يأتي ضمن سياق 
الجديد،  الــدولــي  لــلــتــوازن  السياسية  الترجمة 
أي أنّ نقطة الانطلاق في التعامل مع المؤتمر 
ــتـــوازن  ــلـ ــــى فـــهـــم واضـــــــح لـ يـــجـــب أن تــســتــنــد إلــ
الـــدولـــي الــجــديــد ومــعــانــيــه.. وبـــكـــامٍ آخــــر، فــإنّ 
مجرد انعقاد المؤتمر هو خطوةٌ إلــى الأمــام 
ضمن عملية التراجع التاريخي للعدو الأمريكي 
وحلفائه الإقليميين وفي مقدمتهم »إسرائيل«، 
ذلك أن منطق التسويات السياسية يتعارض 
فــي جــوهــره مــع اســتــمــراريــة دور »الــشــرطــي 
العالمي الأمــريــكــي«، ويتعارض أيــضــاً -وهــذا 
الأهــــــم- مـــع »الــــحــــرب الـــشـــامـــلـــة« الـــتـــي شكلت 
ــــن الأزمـــــــــات  ــــد مــ ــيـ ــ ــــخـــــرج الــــتــــاريــــخــــي الـــــوحـ ــــمـ الـ

الرأسمالية المتعاقبة..
 بــالــمــحــصــلــة فــــــإنّ جــنــيــف الـــــســـــوري وجــنــيــف 
الإيـــــــرانـــــــي و»الــــجــــنــــيــــفــــات« الأخــــــــــرى الــــقــــادمــــة 
الــــمــــصــــريــــة والــــــعــــــراقــــــيــــــة.. والــــــــــــخ، هــــــي عــــــــودةٌ 
أمريكية- روسية إلى مستوى الصراع الدولي 
ــــاســـــي بـــيـــن الــمــنــظــومــتــيــن الــرأســمــالــيــتــيــن  الأسـ
بــعــد هـــروب المنظومة الأمــريــكــيــة مــن الإقـــرار 
بالتوازن الجديد عبر محاولات ممانعته على 
واستعصاء  والإقليمية،  المحلية  المستويات 
تــلــك الـــمـــحـــاولات وفــشــلــهــا جــزئــيــاً أو كــلــيــاً في 

بقاعٍ مختلفة من العالم..

أرضية الصراع الدولي
اتــخــذ الـــصـــراع الـــدولـــي مـــن ظـــاهـــرة »الــربــيــع« 
ــــن ذلـــــــك يــــجــــب ألّ  ــكـ ــ ــــة أســــاســــيــــة لـــــــه، ولـ ــيــ ــ أرضــ
يشتت الانــتــبــاه ولــو للحظة واحـــدة عــن جذر 
هـــذه الــظــاهــرة الــمــتــجــســد بـــالأزمـــة الــرأســمــالــيــة 
الــعــالــمــيــة وأزمــــــة نــمــاذجــهــا الــلــيــبــرالــيــة الــتــابــعــة 
وتداعيات تلك الأزمة على شعوب العالم عامةً 
وشعوب »العالم الثالث« خاصة.. ما يعني أن 
استحقاقات التغيير الداخلي في جميع الدول 
الرأسمالية ومــن ضمنها روســيــا وأمريكا هي 

استحقاقات ناضجة وإن بدرجات متفاوتة.

يظهر هذا الاستحقاق بوضوحٍ أكبر في دول 
الأطـــــراف، فــهــا هــنــا لا تــســتــخــدم الــديــكــتــاتــوريــة 
الــرأســمــالــيــة أيـــة مــســاحــيــق تجميلية، بــل تظهر 
ــاريــــة بـــمـــنـــظـــومـــات هــيــمــنــتــهــا الــمــتــخــلــفــة  فـــجـــةً عــ
وسائل  دون  البوليسي  القمع  على  المعتمدة 
في  المستخدمة  »الحضارية«  والهيمنة  القمع 
الـــغـــرب مـــن »ديــمــقــراطــيــة« وإعـــــام ومــنــظــمــات 
ــدنــــي ومــــــا إلــــــى هـــنـــالـــك مـــــن وســـائـــل  مـــجـــتـــمـــع مــ
ــيــــســــي قــــــــــوةً بــــأضــــعــــاف  ــبــــولــ تــــضــــاهــــي الــــقــــمــــع الــ
مـــضـــاعـــفـــة.. إضــــافــــةً إلــــى تــعــمــق درجــــــات الــنــهــب 
وتصاعدها في هذه الدول خلال العقد الأخير 
تـــحـــت تـــرغـــيـــب وتـــرهـــيـــب الـــمـــركـــز الإمـــبـــريـــالـــي 
ــــع الـــحـــال أن تضافر  الأمــريــكــي الــــمــــأزوم. وواقـ
ــــع تـــخـــلـــف الـــمـــنـــظـــومـــة  ــيـــة مــ الأزمــــــــــــات الـــمـــعـــيـــشـ
التناقضات  انتقال  إلــى تسهيل  أديــا  السياسية 
الداخلية فــي دول الأطـــراف إلــى ســاحــة الفعل 
الــتــاريــخــي، وخــاصــة فــي ظـــرف انـــعـــدام الـــوزن 
ــــع ظـــاهـــرة  ــــن مـ ــــزامـ الـــــدولـــــي الـــمـــحـــصـــل الـــــــذي تـ

»الربيع«..

   الخصوصية السورية
لا تخرج سورية عن التوصيف العام السابق 
لدول الأطراف، فاستحقاقات التغيير الداخلي 
ناضجة منذ ســنــوات عـــدة، والبنية السياسية 
الــقــائــمــة متخلفة هــي الأخــــرى ســـنـــواتٍ عــديــدة 
عــــــن مـــتـــطـــلـــبـــات الــــــــواقــــــــع، كــــمــــا ســـــاهـــــم دخــــــول 
الليبرالية الاقتصادية بمسمى »اقتصاد السوق 
الاجـــتـــمـــاعـــي« خـــــال الـــعـــقـــد الــــمــــاضــــي، إســـهـــامـــاً 
أســـاســـيـــاً بــإلــحــاق ســـوريـــة بــالــركــب الــرأســمــالــي 
المتراجع والــمــتــأزم، الأمــر الــذي أنتج الحراك 

الشعبي الواسع في مطالع 2011..
وإن كان دخول »الخارج« على خط الأحداث 
أمـــراً مفهوماً وواضــحــاً  منذ اللحظات الأولـــى 
ــتـــدخـــل  ــكـــل مـــــن قــــــرأ الــــتــــاريــــخ ولــــــو لــــمــــامــــاً –الـ لـ
والإنكليزي والإسباني  والــروســي  البروسي 
في الثورة الفرنسية 1789، وتدخل بيسمارك 
ــيــــة لإنــــهــــاء  ــفــــرنــــســ ــيــــر الــ ــيــ ــفــ بــــطــــلــــب حــــكــــومــــة ريــ
كــومــونــة بــاريــس 1871، وتــدخــل عــشــرة دولٍ 
ــتـــوبـــر 1918 حــتــى  ــاء ثــــــورة أكـ ــهــ أوروبـــــيـــــة لإنــ
1921.. والخ- فإنّ قدرة الخارج على التأثير 

تتضارب آراء الأطراف المختلفة الدولية والإقليمية والداخلية السورية حول »جنيف-2«، الذي من المفترض عقد 
جلسته الافتتاحية هذا الأربعاء، كلٌ حسب غاياته. غير أنّ جانباً موضوعياً يتجاوز رغبات الأطراف جميعها هو ما 

يحدد درجة نجاح أو فشل المؤتمر..    

تتعلق بعاملين أساسيين: الأول هو وزن تلك 
ــتـــصـــادي والـــعـــســـكـــري والــســيــاســي  الــــدولــــة الاقـ
مقارنة بــأوزان المتدخلين، والثاني هو كمية 
وســعــة الــثــغــرات والاخـــتـــراقـــات الــداخــلــيــة التي 

يستطيع الخارج النفوذ منها. 
أمـــا عــن الــعــامــل الأول، فــا مــكــان لــلــمــقــارنــة إذا 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ ــا جـــــرت بـــيـــن ســــوريــــة والــ مــ
المقارنة جائزة بين سورية  الأمريكية، ولكن 
وبين الولايات المتحدة بعد أن يطرح من قوتها 
»الــبــريــكــس« وفيتو روســيــا والصين.  ممانعة 
بهذه الممانعة مضافاً إليها قوة سورية الذاتية 
المباشر  التدخل العسكري  تم تجاوز احتمال 
عــلــى الـــطـــراز الــلــيــبــي، وتــمــت إعــــادة الــكــرة إلــى 
الداخل السوري بعد تجاذبات عديدة.. ولكن 
ــراً بـــشـــدة،  ــ ــــؤثــ الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي بـــقـــي مـــتـــاحـــاً ومــ
فممرات عبور الخارج المتمثلة أساساً بقوى 
الفساد الكبير التي دللتها الدولة ورعتها خلال 
العقدين الماضيين مررت التدخل غير المباشر 
وأمنت توسيعه هروباً من استحقاقات التغيير 
المطلوبة، ساعدها في ذلــك القصور المعرفي 
الــمــزمــن والــتــخــلــف الــســيــاســي الــكــبــيــر فـــي بنية 
النظام السياسي القائم، والــذي ما يــزال يحلم 
بأجزاءٍ منه حتى اللحظة بإمكانية العودة إلى 
الـــذي أدى بتفاقمه واستعصاء  الـــــوراء، الأمـــر 
حله داخــلــيــاً إلــى إعـــادة الــكــرة مــرة أخـــرى إلى 
الخارج الإقليمي والدولي، الذي بات أمام بلد 
تــمــضــي قـــدمـــاً بــاتــجــاه الـــدمـــار مـــهـــددة محيطها 
والـــعـــالـــم، ومـــهـــددة الـــنـــمـــوذج الـــتـــســـووي الـــذي 
يفرضه الــمــيــزان الــدولــي الــجــديــد، لــذا غــدا »من 
الــــضــــروري« تــدخــل هــــذا الـــخـــارج عــبــر مــؤتــمــر 
دولي حول سورية لإعادة مركز ثقل القضية 
الـــســـوريـــة إلــــى الــــداخــــل الــــســــوري، ولـــكـــن هــذه 
المرة مع فرض الحل السياسي طريقاً إجبارياً 

للخروج من الأزمة على جميع الأطراف..

وظيفة »جنيف-2«
ــنـــى فـــــــإن لـــلـــمـــؤتـــمـــر الــــمــــزمــــع عـــقـــده  ــعـ ــمـ بــــهــــذا الـ
مهمةً أســاســيــة هــي إعـــادة مــركــز ثقل المسألة 
السورية إلــى الــداخــل الــســوري، وضمان عدم 
تــدويــلــهــا الـــاحـــق، الأمــــر الــــذي يــمــكــن ترجمته 
بمهمات ثلاث هي: »إيقاف التدخل الخارجي 
بــكــل أشـــكـــالـــه، وقــــف الــعــنــف، وإطـــــاق العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــداخــــلــــيــــة« وبـــــقـــــدر مـــــا يــســتــطــيــع 
المؤتمر تحقيق هذه المهمات بقدر ما يكون 
ناجحاً. ويجب الوقوف هنا عند مسألة إعادة 

ــقـــل إلــــــى الـــــداخـــــل لـــتـــوضـــيـــح أهــمــيــتــه  ــثـ مــــركــــز الـ
انطلاقاً من مجريات الداخل السوري..

ــقـــاء مـــركـــز الـــثـــقـــل فــــي الــــخــــارج الـــســـوري  إنّ بـ
ــــة وقـــطـــر  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ يــــعــــنــــي اســـــتـــــمـــــرار تـــــدخـــــل الـ
ــــي الـــشـــأن  ــمــــع فـ ــيــــا وإيــــــــــران والــــعــــالــــم أجــ وتــــركــ
الــــســــوري، ويــعــنــي فـــي أقــــل الـــتـــوقـــعـــات ســــوءاً 
تحويل ســوريــة إلــى الــمــكــان الـــذي يحسم فيه 
الـــصـــراع الـــدولـــي بــيــن القطبين »الــغــربــي« من 
جهة و»الــبــريــكــس« مــن جهة أخـــرى، الــصــراع 
ــالٍ مــتــوســطــة إلــى  الــــذي لـــن يــحــســم إلا فـــي آجـــ
بعيدة المدى، أي بين 5-15 عاماً!! بما تعنيه 
هذه المدة من إجهاز نهائي على أي أمل ببقاء 
سورية على الخارطة.. من وجهة النظر هذه 
يصبح واضحاً أن من ينادي بحل الأزمة عبر 
»اســـقـــاط الــنــظــام« عليه فــي ظـــروف الــتــدويــل 
أن يـــســـقـــط »الــــبــــريــــكــــس« لـــيـــصـــل إلــــــى هـــدفـــه، 
وبالمقابل فإن من ينادي بحلها عبر »الحسم 
العسكري« وفــي ذات ظــروف التدويل، عليه 
أن يــســقــط واشـــنـــطـــن وحـــلـــفـــاءهـــا لــيــتــمــكــن من 

الحسم..
إن تدويل الأزمة السورية، جعل نتائج الصراع 
الميداني هــي الأخـــرى مــدولــةً، فمهمة الحسم 
الـــمـــوضـــوعـــة أمـــــام الــجــيــش الـــعـــربـــي الـــســـوري 
ضــمــن الــظــرف الــحــالــي لا تعني الــحــســم تجاه 
مجموعةٍ هنا أو مجموعةٍ هناك، ولكنها تعني 
الـــحـــســـم ضــــد واشــــنــــطــــن! فـــــإن كـــانـــت لــســوريــة 
هذه القدرة فلا بأس تلك أكثر مهمات العصر 

ثوريةً..!
أمام واقع القوى الحقيقية للأطراف المختلفة، 
فــإنّ المهمة الوطنية الأولــى تتمثل في إعــادة 
مركز الثقل نحو الداخل السوري والمحافظة 
عــلــيــه فـــي الــــداخــــل، الأمـــــر الـــــذي يــتــطــلــب وقــف 
ــــل أشــــــكــــــالــــــه، ووقـــــــف  ــكـ ــ الـــــتـــــدخـــــل الــــــخــــــارجــــــي بـ
الــعــنــف، والــدخــول فــي عمليةٍ سياسية تسمح 
إنجاح  وبكلمة  المستحقة،  التغييرات  بإنجاز 
ــيــــف.. بـــمـــا يـــســـمـــح بـــقـــطـــع الإمــــــــــــــدادات عــن  ــنــ جــ
القوى التكفيرية والإرهابية وبعزلها وإنهائها 
ــالـــفٍ وطـــنـــي واســــــع بـــيـــن الــســوريــيــن  عـــبـــر تـــحـ
ــيـــــن« و»مــــعــــارضــــيــــن« مــســلــحــيــن وغـــيـــر  ــ ــــوالـ »مـ
ــــطـــــاق نــحــو  مــســلــحــيــن فــــي مـــواجـــهـــتـــهـــا.. والانـ
إعــادة الإعمار وإنجاز الاستحقاقات الوطنية 
الــكــبــرى مـــن مــحــاربــة لــلــفــســاد الــكــبــيــر وتــغــيــيــر 
جــــذري وعــمــيــق لــلــنــظــام الــســيــاســي الــقــائــم في 
المناحي الاقتصادية- الاجتماعية والسياسية 

والديمقراطية.. 

بقاء مركز الثقل 
في الخارج 

السوري يعني 
استمرار تدخل 

السعودية 
وقطر وتركيا 

وإيران والعالم 
أجمع في الشأن 

السوري
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ǧǧجمال الدين عبدو

ــالــــحــــزب مــــدعــــو لـــلـــعـــمـــل حـــســـب الــــــضــــــرورات،  فــ
وعــلــى هــذا الــحــزب العمل والــنــضــال لاستعادة 
ــــي زمـــن  ــيـــر الـــشـــعـــبـــيـــة الــــكــــادحــــة فـ ثـــقـــة الـــجـــمـــاهـ
ــيـــــن الأحـــــــــــــــزاب الــــقــــائــــمــــة  ــ ــــه هـــــــــوة بـ ــيـ ــ ــلــــت فـ حــــصــ
وهــذه الجماهير. وهــي دعــوة لــزيــادة النضال 
والــنــشــاط الــســيــاســي والــجــمــاهــيــري والــعــمــالــي 
الـــاحـــق كـــي يـــقـــوم بــــــدوره الــوظــيــفــي الــكــامــل. 
ويحصل على اعــتــرافــهــم كــقــوة ثــوريــة طليعية 
الوريث  بأنه  بذلك  وليؤكد  لمصالحهم.  ممثلة 
ــال الـــمـــنـــاضـــلـــيـــن مــــــن الـــحـــركـــة  ــ ــيــ ــ الـــحـــقـــيـــقـــي لأجــ
الــشــيــوعــيــة والــثــوريــة فــي ســوريــة وفـــي العالم 

واستمراراً لها.
ــا الـــعـــلـــمـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ بــــاســــتــــنــــاد الـــــمـــــشـــــروع عــــلــــى رؤيـ
بانغلاق الأفق التاريخي نهائياً أمام الرأسمالية 
الــعــالــمــيــة كــنــظــام، وبــالــتــالــي انــفــتــاح الأفــــق أمــام 
الـــشـــعـــوب والــــحــــركــــة الــــثــــوريــــة الـــعـــالـــمـــيـــة. هـــذه 
ــا  ــــة الــعــلــمــيــة كـــرســـت فــــي عـــقـــول كــــوادرنــ الـــــرؤيـ
بحتمية  للشيوعيين  التاريخي  التفاؤل  قضية 
انــتــصــار الاشــتــراكــيــة، الــتــي اهــتــزت كــثــيــراً عند 
ــاد الــســوفــيــتــي  الــكــثــيــريــن نــتــيــجــة انـــهـــيـــار الاتــــحــ
ــــق، فــي  ــابـ ــ ــــسـ الـ الـــمـــعـــســـكـــر الاشـــــتـــــراكـــــي  ودول 
ــالـــمـــي  ــعـ مــــرحــــلــــة ســـمـــيـــت مــــرحــــلــــة »الـــــنـــــضـــــال الـ
الــجــديــد« وانــتــشــرت أفــكــار ومــقــولات لفلاسفة 
الرأسماليين »نهاية التاريخ« العصر الأمريكي 
القطب الأوحد، وانتشرت المفاهيم والمشاريع 
الأمـــريـــكـــيـــة لـــرســـم خــريــطــة الـــعـــالـــم عــلــى حسب 
ــا مـــــشـــــروع الـــــشـــــرق الأوســـــــط  ــهـ ــنـ ــالـــحـــهـــا مـ مـــصـ
الــكــبــيــر أو الـــجـــديـــد تـــحـــت ســـتـــار الــديــمــقــراطــيــة 
المدني  المجتمع  وحقوق الإنسان ومنظمات 
والمنظمات الأهلية التي تكاثرت وتمولت من 
جهات خارجية لنشر القيم الأمريكية ولتنفيذ 
مخططها الهادف إلى تفتيت المفتت وتجزيء 
ــــل بـــتـــأجـــيـــج  ــكـ ــ ــد الـ ــ ــــل ضــ ــكـ ــ الــــمــــجــــزأ وتــــــوريــــــط الـ
الفوالق والثنائيات الوهمية الطائفية والقومية 
والدينية والمذهبية فكان مشروعنا في اللجنة 
ومن  السوريين  الشيوعيين  لــوحــدة  الوطنية 
ثـــم فـــي حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة هـــو مــشــروع 
الــشــرق الــعــظــيــم، واعــتــبــار قــطــب الــشــعــوب هو 
القطب النقيض للقطب الأمريكي، بحيث تتقدم 
مـــصـــالـــح الـــشـــعـــوب فــــي الــمــنــطــقــة عـــلـــى مــصــالــح 
ــهـــب  ــنـ ــيـــطـــرة والـ ــلـــسـ ــة الأمــــريــــكــــيــــة لـ ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ الإمــ
واســتــغــال الــشــعــوب، متنبئين بــأن المشروع 
الأمريكي محكوم بالحرب ومحكوم بتوسيع 

ــالـــفـــشـــل.  ــكــــوم بـ ــــرب وبــــالــــتــــالــــي مــــحــ ــــحــ ــة الــ ــ ــعـ ــ رقـ
ــاً وتـــاريـــخـــيـــاً  ــيـ فـــشـــعـــوب هـــــذه الــمــنــطــقــة جـــغـــرافـ
وســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً تــمــثــل وحــــدة جــغــرافــيــة 
يمكن أن تشكل فضاء اقتصادياً وسياسياً بذاتها 
وأن لا تــنــاقــض حقيقياً بــيــن مــصــالــح شعوبها 
بــل تتكامل وتــتــآزر وأن حــدود سايكس بيكو 
الـــتـــي رســمــتــهــا الإمـــبـــريـــالـــيـــة هـــي حـــــدود زائــلــة 
ولا نـــدافـــع عـــن قــدســيــتــهــا إلا بـــحـــدود الاعـــتـــداء 
الخارجي على السيادة الوطنية لأي بلد من 
ــلــــدان الــمــنــطــقــة. ولــتــحــقــيــق مــــشــــروع الـــشـــرق  بــ
العظيم دعــونــا لــوحــدة حــركــات تــحــرر شعوب 
المنطقة من عربية وكردية وتركية وفارسية 
ــتـــــراف بــالــحــقــوق الــقــومــيــة لكل  ــ وغـــيـــرهـــا والاعـ
الــقــومــيــات الــمــتــواجــدة، فــي جــو مــن الــمــســاواة 
وحقوق المواطنة الكاملة والعدالة الاجتماعية 
ــال إلــــــى الأزمـــــــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــســـوريـــة  ــقــ ــتــ ــالانــ وبــ
الشاملة والتي طالب الحزب بضرورة التغيير 
الــجــذري السلمي الــشــامــل والانــتــقــال بسورية 
إلى عقد اجتماعي جديد، مبيناً شرعية الحراك 
الشعبي السلمي والأسباب الحقيقية التي أدت 
إليها وضرورة معالجتها معالجة جذرية إلا أن 
تــطــور الأحـــــداث بــيّــن أن الأطـــــراف الــمــتــشــددة 
في الجانبين تسبب في نقل الــحــراك الشعبي 
الــســلــمــي الحقيقي إلـــى مــكــان آخـــر لــحــرفــهــا عن 
هــدفــهــا الأســــاســــي وبـــاجـــهـــاضـــهـــا، وكـــــان نتيجة 

لذلك سفك دمــاء السوريين والخراب والدمار 
الــهــائــل لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة ولــمــســاكــن الــمــواطــنــيــن 
ــلــــي والــــخــــارجــــي والـــــكـــــوارث  والـــتـــهـــجـــيـــر الــــداخــ
ــلـــى مـــســـتـــوى الــــوطــــن والــــتــــي لــم  الإنـــســـانـــيـــة عـ
تشهد بلادنا مثيلًا لها وبالتالي تدويل الأزمة 
السورية بعد فشل التوصل إلى حلول سورية 
داخلية نتيجة إضاعة الفرص العديدة من قبل 
النظام والمعارضة، وبقي صوت حزب الإرادة 

الشعبية متميزاً في رفض الانحياز إلى طرف، 
ورؤية اللوحة بشكل شمولي وكامل والدعوة 
إلــــــى ثـــنـــائـــيـــة حــقــيــقــيــة بــــــدل الـــثـــنـــائـــيـــة الـــوهـــمـــيـــة 
ـــ مــــعــــارضــــة( فــالــثــنــائــيــة الــحــقــيــقــيــة هــي  ــ ــام ـ )نــــظــ
التقدمي  الديمقراطي  الــوطــنــي  الــمــشــروع  بين 
وبــيــن نقيضه ولــذلــك تــم العمل على الــفــرز في 
فانبثقت  الــدولــة  والمجتمع وجــهــاز  المعارضة 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة للتغيير والــتــحــريــر ومـــن ثم 
ائــــتــــاف قـــــوى الــتــغــيــيــر الـــســـلـــمـــي فــــي ســـوريـــة 
الــداعــيــة إلــى رفــض التدخل الــخــارجــي ورفــض 
الــعــنــف والـــســـاح والــمــطــالــبــة بــاعــتــبــار الجيش 
الـــعـــربـــي الــــســــوري الــجــهــة الــشــرعــيــة الــوحــيــدة 
لحمل السلاح، لضمان وحدة الوطن، واللجوء 
ــام لــلــشــعــب  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ إلــــــى الـــــحـــــوار الـــســـيـــاســـي والاحـ
السوري لحل جميع المشاكل التي يعاني منها 

شعبنا السوري.
كان مشروع البرنامج تتويجاً لهذه السياسة 
رغم أنه بحاجة إلى تكثيف أكثر وعدم التكرار 
وربما التدقيق والإغناء بمشاركة واسعة من 
قواعد الحزب ومن المهتمين بالشأن السوري 
من وطنيين وشــرفــاء، لنرتقي بعملنا الحزبي 
إلــى مرحلة أعــلــى ومتطلبات أكبر،  والــوطــنــي 
ونحن واثقون من تحقيق خطوات عملية على 
طريق تحقيق كرامة الوطن والمواطن والتي 

هي فوق كل اعتبار.

إلـــــــى حــد  الـــعـــمـــيـــق  ــــرابـــــط  ــتـ ــ الـ  )• إن 
الانــــــــــدمــــــــــاج بـــــيـــــن الـــــقـــــضـــــايـــــا الــــــثــــــاث: 
)الــــــــــــوطــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــة، والاقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاديــــــــــــة- 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة(، هــو 
ــــد لــتــفــســيــر  ــيـ ــ ــــوحـ ــلــــمــــي الـ ــــل الــــعــ ــــدخـ ــمـ ــ الـ
ــيـــراً صــحــيــحــاً  الـــــواقـــــع الـــــســـــوري تـــفـــسـ

يسمح بتغييره..
• فلا يمكن بناء موقف وطني مقاوم 
ــاد يــــنــــحــــاز لــــــــرؤوس  ــ ــــصـ ــتـ ــ فــــــي ظــــــل اقـ
الأمـــــــوال عــلــى حـــســـاب الــشــعــب الـــذي 
يشكل جسد الــمــقــاومــة وروحــهــا. كما 

لا يــمــكــن بـــنـــاؤه فـــي ظـــل ديــمــقــراطــيــة 
شكلية تراعي مصالح الفاسدين الكبار 

وتقمع كل من يعلو صوته عليهم.
ــإن اقـــــتـــــصـــــاداً مــــنــــحــــازاً  ــ ــ • وبــــالــــمــــثــــل فـ
للشعب، يتلازم بالضرورة مع موقف 
ــادٍ لـــلـــغـــرب الاســـتـــعـــمـــاري  ــ ــعـ ــ وطــــنــــي مـ
ــــة  ــ ــــمـــــن أي درجـ يــــســــمــــح ضـ الـــــــــــذي لا 
مــــن الـــعـــاقـــة مـــعـــه بـــاقـــتـــصـــادات قــويــة 
ــادٌ قـــــويٌ ومــنــحــاز  ــتـــصـ ومــســتــقــلــة. واقـ
ــــة شــعــبــيــة  ــابـ ــ لـــلـــشـــعـــب يـــحـــتـــاج إلــــــى رقـ
عــــالــــيــــة عــــلــــى جــــهــــاز الــــــدولــــــة تــضــمــنــهــا 

حريات سياسية شعبية واسعة.
ــاً، فــــــإن الـــحـــريـــات  ــ ــــضــ •  وبـــالـــمـــثـــل أيــ
الـــســـيـــاســـيـــة تــفــقــد أيـــــة قــيــمــة لـــهـــا حــيــن 
يكون البلد تابعاً بموقفه السياسي أو 
الاقتصادي، بل يغدو قمعها ضرورة 

لتثبيت التبعية.(
ــــى أســـــــــــــاس هــــــــــذا الـــــتـــــرابـــــط  ــلـــ ــ ــ •  وعـ
بــرنــامــجٍ سياسيٍ  تقديم  فــإن  العميق، 
ــــدي الــشــعــب  صــــــادق ومـــتـــكـــامـــل بـــيـــن يـ
الـــســـوري، لا يــمــر دون إيــضــاح هــذه 
الــقــوة الــســيــاســيــة أو تــلــك موقفها من 

الـــقـــضـــايـــا الــــثــــاث دون أي شـــكـــل مــن 
أشكال المواربة..

• ويــحــمــل الــمــوقــف الــمــتــكــامــل أهمية 
إضـــافـــيـــة فــــي عـــصـــر الــــثــــورة الــوطــنــيــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــمـــعـــاصـــرة بــاعــتــبــارهــا 
الــمــهــمــة الــــواجــــب تــحــقــيــقــهــا فـــي بــلــدان 
ــالــــم الــــثــــالــــث وفــــــي بـــلـــدنـــا ســــوريــــة،  الــــعــ
بــاعــتــبــارهــا ثــــورة تــنــدمــج فــيــهــا الــمــهــام 
ــيــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــقــــراطــ الـــســـيـــاســـيـــة الــــديــــمــ
ــــام الاقــــتــــصــــاديــــة-  ــهـ ــ ــمـ ــ الـــــعـــــامـــــة، مــــــع الـ

الاجتماعية اندماجاً عميقاً..

مشروع البرنامج.. العمل انطلاقاً من الضرورات!
إن مشروع برنامج حزب 

الإرادة الشعبية، مشروع 
جدير بالدراسة المتأنية، 

كمشروع لحزب من 
طراز جديد وهو برنامج 

نضالي، لقوة ثورية، 
ذات إرث وتاريخ نضالي 

مجيد، رغم تراجع القوى 
الثورية التقليدية 

المعروفة عن القيام 
بدورهم الوظيفي الملقى 

على عاتقها بحجة 
الإمكانيات.

المرحلة ومهامنا

ǧǧعلي حسن

يعتبر مشروع برنامج حزب الإرادة 
الشعبية، مقاربة علمية متكاملة للوضع 

السوري، رابطأً هذا الوضع بما يجري اليوم 
على المستوى الدولي، والاقليمي، آخذاً 

بعين الاعتبار الأبعاد التاريخية، وآفاق 
تطور الوضع السوري، وفي هذا السياق 
يحدد المشروع مهام المرحلة الراهنة 

التي يناضل الحزب من أجلها حيث جاء 
في المشروع:

اللجوء إلى الحوار السياسي والاحتكام للشعب 
السوري لحل جميع المشاكل التي يعاني منها 

شعبنا السوري

 يستند المشروع على 
رؤيتنا العلمية بانغلاق 

الأفق التاريخي نهائياً 
أمام الرأسمالية العالمية 

كنظام، وبالتالي انفتاح 
الأفق أمام الشعوب 

والحركة الثورية العالمية
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إن الــتــربــيــة عــلــى حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي جــانــب 
مــنــهــا هـــي فــعــل تـــربـــوي يـــومـــي طـــويـــل الــنــفــس 
وعــلــى جــهــات مختلفة. إنــهــا تــهــدف بــالأســاس 
إلــــى تــكــويــن مـــواطـــنـــي الـــغـــد واعـــيـــن بــحــقــوقــهــم 
وقادرين على الدفاع عنها وممارستها. وبذلك 
ــنـــاء. إن  ــثـ ــتـ فـــهـــي مـــســـؤولـــيـــة الـــجـــمـــيـــع دون اسـ
الــتــربــيــة عــلــى حــقــوق الإنــســان هــي فــي الــواقــع 

حركة مدنية واسعة النطاق.
إنــهــا فــي الــجــوهــر مــشــروع تمكين الــنــاس من 
الإلمام بالمعارف الأساسية اللازمة لتحررهم 
ــقــــمــــع والاضـــــطـــــهـــــاد وغـــــرس  مـــــن كـــــل صـــــــور الــ
ــقـــوق الأفــــــراد  الـــشـــعـــور بــالــمــســؤولــيــة تـــجـــاه حـ

والجماعات والمصالح العامة.
وتــشــمــل ثــقــافــة حــقــوق الإنـــســـان الــقــيــم والــبــنــى 
الذهنية والسلوكية والتراث الثقافي والتقاليد 
ــــادئ حـــقـــوق  ــبــ ــ ــــع مــ والأعــــــــــــــراف الـــمـــنـــســـجـــمـــة مــ
ــائــــل الــتــنــشــئــة الـــتـــي تــنــقــل هــذه  الإنــــســــان ووســ
الثقافة في البيت والمدرسة والعمل والهيئات 

الوسيطة ووسائل الإعلام.
ــــان  ــــسـ ــقـــــوق الإنـ ــ ــــادئ حـ ــبــ ــ ــــد مــ ــــرديــ ــــا يـــكـــفـــي تــ فــ
ــــاس أن  ــنــ ــ ــا وانـــــتـــــظـــــار الــ ــهــ ــاراتــ ــعــ ــنــــي بــــشــ ــغــ ــتــ والــ
يتبنوها، بل يجب ربط هذه المبادئ بالحياة 
اليومية لتبيان أن تبنيها سيساعد في تحسين 
ــتــــواصــــل والـــتـــفـــاهـــم والـــتـــســـامـــح والــــمــــســــاواة  الــ
فــا يمكن تعليم حقوق الإنسان  والاستقامة. 
فــــي فــــــــراغ، بــــل لا بــــد مــــن تــعــلــيــمــهــا مــــن خـــال 
تطبيقها وتكريسها مباشرة على أرض الواقع. 
وفي هذا الصدد إن تعليم حقوق الإنسان في 
فراغ دون ربطه بالواقع وتناقضات المجتمع 
من شأنه أن يؤدي إلى التعرف السطحي على 
حقوق لا يمكن تحقيقها حالياً الشيء الذي قد 

يؤدي بدوره إلى عكس المنتظر.
اعتمادها لتكريس  وهــنــاك عــدة مناهج يمكن 
حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان ونــــــشــــــرهــــــا. ومـــــــــن ضـــمـــنـــهـــا 
ــيـــة عــلــى  ــتـــربـ ــيـــة الـــوطـــنـــيـــة والـ ــتـــربـ الأخــــــــاق والـ
الــمــواطــنــة والــتــربــيــة عــلــى الــتــعــامــل مــع وســائــل 
الإعــــام والارتـــقـــاء بــحــقــوق الإنـــســـان والــدفــاع 

عنها. 
إن التربية الوطنية تعتمد على إعداد الأطفال 
ــبـــر تــعــلــيــمــه الـــحـــقـــوق  لـــلـــعـــب دور الــــمــــواطــــن عـ
والواجبات، أما التربية على المواطنة فتعتمد 
حــقــوق الإنــســان السياسية وحــفــه فــي تــوزيــع 

عادل للثروة.
ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ ــلـــى الـ ــيـــة عـ ــتـــربـ ــيـــن تـــســـعـــى الـ فـــــي حـ
وسائل الإعلام لتطوير قدرة الطفل أو الشاب 
ــتــــي تــبــثــهــا  عـــلـــى فــــــرز وتـــحـــلـــيـــل الـــمـــعـــلـــومـــات الــ
وســـائـــل الإعـــــام وتـــدريـــبـــه عــلــى بـــلـــورة تفكير 
نـــقـــدي فــــي الـــمـــنـــاقـــشـــة والـــبـــحـــث عـــلـــى الـــوقـــائـــع 

والدلائل.
ــــإن مـــوضـــوعـــة حــقــوق  ــــك فـ وبــــالاضــــافــــة لـــكـــل ذلـ
ــــان هــــي قـــضـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة  ــــسـ الإنـ
ينبغي  ولتأمينها  متكاملة،  وثقافية  وسياسية 
العمل لإيجاد البنية السياسية التي تعبر عن 

مصالح أغلبية المجتمع.

الحقوق والواجبات

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

أمانة الثوابت.. 
لا خروج من الأزمة إلا بتوافقات وطنية

ǧǧمراسل قاسيون- اللاذقية

واســتــغــرقــت أعــمــال الــمــؤتــمــر يــومــيــن متتاليين شــمــل عــدة 
محاور للنقاش تناولت: »أسباب الأزمة السورية وأبعاد 
ــمــــؤامــــرة عــلــيــهــا- تــــصــــورات ومـــقـــتـــرحـــات الــــخــــروج مــن  الــ
الأزمة- الرؤى المستقبلية لآفاق العمل الوطني للوصول 

إلى سورية المتجددة«.

ضرورة القطيعة مع النهج الليبرالي
وقد شارك وفد حزب الإرادة الشعبية بفعالية في أعمال 
المؤتمر؛ فتحدّث الرفيق د. مقداد عبود في مداخلته عن 
»أسباب الأزمــة« موضّحاً بــأن ثمة مجموعة من العوامل 
ــلـــيـــة، اقـــتـــصـــاديـــة اجــتــمــاعــيــة ســـيـــاســـيـــة.. ســاهــمــت في  الـــداخـ

اندلاع الأزمة. 
وأشــار إلــى أن اعتماد النظام للنهج الليبرالي المتوحش 
عــلــى مـــدار ســنــوات أفــقــرت شــرائــح عــريــضــة مــن المجتمع 
ــعــــة، وتــفــاقــم  الــــســــوري. وأدّى إلــــى تــهــمــيــش مــنــاطــق واســ
الفقر والبطالة، واستشرى الفساد بصورة غير مسبوقة. 
الحريات، وتضييق  إلــى جانب الضعف الشديد لمنسوب 
الــقــوى العلمانية والــديــمــقــراطــيــة.. فاستغلّت  الــخــنــاق عــلــى 
الملائم للانقضاض  المناخ  المعادية لسورية هــذا  الــقــوى 
ــــد عــلــى أن الـــمـــؤامـــرة مـــوجـــودة تــاريــخــيــاً ومــن  عــلــيــهــا. وأكّـ
العبث إلغائها. ودعا إلى ضرورة القطع نهائياً مع اقتصاد 

السوق الذي سبّب الويلات للبلاد.

لا بديل عن مؤتمر جنيف 
كما تحدّث الرفيق د. محمد غفر في المداخلة التي ألقاها 
خلال أعمال المؤتمر عن آليات الخروج من الأزمة قائلًا: 

أقامت أمانة اللاذقية 
للثوابت الوطنية بتاريخ 

11-2014/1/12 المؤتمر 
الأول للأسرة السياسية 

السورية برعاية وزارة 
المصالحة الوطنية، 
وبمشاركة عدد كبير 

من الأحزاب السياسية 
)حوالي خمسة عشر 

حزباً( وبعض الشخصيات 
الوطنية. وقد مثّل حزب 

الإرادة الشعبية وفد 
برئاسة سكرتير المنظمة 

د. محمد غفر وعضوية 
الرفاق: ضيا اسكندر- 

غسان القاضي- محمود 
حيدر- د. مقداد عبود- 

أكرم شاهين.

أكد البيان 
الختامي 

التوافقي على 
رفض التدخّل 
الخارجي ونبذ 

العنف وضرورة 
التعاطي مع أيّة 

مبادرة وطنية 
تسهم في 

معافاة سورية

»لقد أثبتت الأحـــداث بــأن شعار إســقــاط النظام وشــعــار سحق 
المعارضة المسلحة في ظلّ موازين القوى المحلية والإقليمية 
والدولية، بات غير ممكن. وأنه لا بديل عن مؤتمر جنيف للبدء 
بــحــلّ الأزمــــة الــســوريــة. الــــذي بــرأيــنــا لــه أهــــداف ثــاثــة لا يمكن 
الــفــصــل بــيــنــهــا وهــــي: وقـــف الــتــدخــل الــخــارجــي بــكــافــة أشــكــالــه – 
وقف العنف – ومن ثم انطلاق العملية السياسية لحل الأزمة. 

والتي لا
وأكّــــد فــي مــداخــلــتــه خــطــر الـــعـــودة إلـــى مــكــوّنــات مــا قــبــل الــدولــة 

الوطنية التي تسعى إليه قوى العدوان على سورية.

المطلوب صياغة نموذج اقتصادي عصري
كما تــحــدّث الــرفــيــق ضيا اســكــنــدر فــي الــمــداخــلــة الــتــي ألــقــاهــا عن 
رؤية حزب الإرادة الشعبية لسورية ما بعد الانتهاء من الأزمة. 
وأكّد على ضرورة تحصين الوطن من أيّ تآمر خارجي، وعدم 
السماح مستقبلًا لإعادة إنتاج الأزمة وذلك من خلال الانتقال 
بــســوريــة مــن حــالــة الممانعة إلــى الــمــقــاومــة وصـــولًا إلــى تحرير 
جميع الأراضي المحتلة. والعمل على صياغة نموذج اقتصادي 

يحقق »أعمق عدالة اجتماعية لأعلى نمو اقتصادي«. 
وبيّن في مداخلته كيف يمكن ترجمة هذا الشعار الوطني الهامّ 
بالاعتماد على أهمّ البنود التي تضمّنها مشروع برنامج الحزب 

في القضايا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي نهاية اللقاء أصدر المشاركون بياناً ختامياً توافقياً، أكّدوا 
فــيــه عــلــى »رفـــــض الـــتـــدخّـــل الـــخـــارجـــي ونـــبـــذ الــعــنــف وضـــــرورة 
الــتــعــاطــي مــع أيّـــة مــبــادرة إيــجــابــيــة«، تسهم فــي مــعــافــاة ســوريــة 

الحبيبة.   
هــذا وقــد أدلــى بعض الــرفــاق بتصريحات إلــى وسائل الإعــام، 
ــتــــه في  أوضــــحــــوا مـــن خــالــهــا تــشــخــيــص الـــحـــزب لـــأزمـــة ورؤيــ

الخروج منها.

أبو محي الدين... ودّعنا
غــيــب الـــمـــوت يـــوم الــســبــت 11 كـــانـــون الــثــانــي الــرفــيــق 
مــــحــــمــــد حــــســــن مــــيــــقــــري الــــــــــذي كــــتــــبــــت عــــنــــه صــحــيــفــة 
»قــاســيــون« فــي صــدر صفحتها الأولـــى بالعدد /140/ 
كـــانـــون الأول ســنــة 1996 تــحــت عـــنـــوان »الــســنــديــانــة 

الحمراء« ما يلي:
»عندما خرج أبو محي الدين من منزله وأغلق الباب 
داهمته أزمــة قلبية حــادة طرحته أرضــاً، وقد أسعف 
إلــــى مــشــفــى ابــــن الــنــفــيــس حــيــث تــبــيّــن أنــــه غــيــر قـــادر 
على الــكــام مــع عجز تــام بسبب شلل مفاجئ، وبعد 
أيام نقل إلى بيته لمتابعة العلاج، وكنا نزوره دون 
أن نثقل عليه، ومــر أسبوعان، وكــان رفاقه يعقدون 
اجتماعهم عندما قرع الباب ودخل الرفيق أبو محي 

الدين متثاقلًا، ولكن بــإرادة جعلت الرفاق ينهضون 
مشدوهين غير مصدقين ما يرون ويسمعون: جئت 

لأحضر الاجتماع«.
الـــرفـــيـــق الــــراحــــل مـــن مـــوالـــيـــد دمـــشـــق عــــام 1933 من 
أسرة كادحة انتسب إلى صفوف الحزب عام 1950، 
ــلـــديـــة الـــمـــحـــافـــظـــة،  ــامــــل فــــي بـ ــامــــل بــــنــــاء، ثــــم عــ وهــــــو عــ
بالتنظيم،  ملتزماً  للملاحقة والاضطهاد ظل  تعرض 
وكــان من الموقعين على ميثاق الشرف للشيوعيين 
السوريين... وقبل عامين أقعده المرض عن الحركة.

»قاسيون« تتقدم من رفــاق وأســرة الــراحــل بأصدق 
التعزية ولذكرى الرفيق أبو محي الدين كل الاحترام 

والتقدير.
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الهلال الأحمر في دائرة الاتهام...
رغم الدور »الإيجابي« الذي تقوم به 

منظمة »الهلال الأحمر السوري« في 
أعمال الإغاثة والدعم الصحي أثناء 

الأزمة السورية الحالية، إلا أن هذا الأمر 
لم يردع ضعاف النفوس من استغلال 

ما يصل إلى المنظمة من دعم مادي 
لتحقيق مكاسبهم الشخصية، ولم تكن 

المنظمة-بحسب الشكاوى الواردة إلى 
صحيفة »قاسيون« وبحسب المصادر 

ذات الصلة والاطلاع- بعيدة عن 
المحسوبيات والوساطة التي تعاني منها 

أغلب المؤسسات الحكومية السورية 
ووزاراتها قبل الأزمة وخلالها.

ǧǧجيفارا الصفدي- قاسيون
تأخذ منظمة الهلال الأحمر على عاتقها توزيع 
ــــة عــــلــــى الأســــــــــر فــــــي مــــراكــــز  ــيـ ــ ــذائـ ــ مـــــســـــاعـــــدات غـ
الإيــواء والمناطق التي تعاني أزمات إنسانية، 
إضـــافـــة إلـــى نــشــر فـــرق طــبــيــة مــعــنــيــة بــالــوقــوف 
ــــذه الأســـــــر صـــحـــيـــاً ونـــفـــســـيـــاً ومـــد  ــــال هــ عـــلـــى حــ
يــد الــعــون لــهــا فــي ظــل الـــظـــروف الــصــعــبــة التي 
يــعــشــيــونــهــا، إلا أن الــمــنــظــمــة ذاتـــهـــا الــتــي تعنى 
بــالــنــازحــيــن والــمــحــتــاجــيــن »بــحــاجــة لــمــن يعنى 
بها ويراقب عملها بعد أن نخر الفساد هيكلها 
ــلـــيـــن فـــيـــهـــا حـــتـــى دفــعــهــم  وأصـــــــــاب بـــعـــض الـــعـــامـ
لــســرقــة الــســلــل الــغــذائــيــة وتــــوزيــــع الــمــســاعــدات 
ــافـــة إلــــى عــــدة أمـــور  لــمــن يــمــلــك )واســــطــــة(، إضـ
وصلت حــد تسجيل أســمــاء وهمية للاستفادة 
من مخصصاتها« بحسب مصادر خاصة مطلعة 

وذات صلة بعمل هذه المنظمة.

نازحون »مميزون«..
ــــع عــــــدة أطـــــــــراف فــي  ــلــــت مـ ــــون« تــــواصــ ــيـ ــ ــاسـ ــ »قـ
منظمة الهلال الأحمر وأطـــراف أخــرى مطلعة 
ــــل الــــمــــنــــظــــمــــة، وذلـــــــك  ــمـ ــ ــــى عـ ــلـ ــ ــكــــل قــــــريــــــب عـ بــــشــ
للوقوف على حجم التجاوزات وماهيتها، وعن 
التفاصيل، قــال مصدر مطلع على عمل منظمة 
الهلال الأحمر في دمشق وريفها‬ لقاسيون إن 
»مــنــظــمــة الـــهـــال الأحـــمـــر تــقــوم حــالــيــاً بــتــوزيــع 
سلة غذائية على العائلات السورية النازحة كل 
3 أشــهــر بمعدل 10 كيلو رز و3 لتر زيــت و5 
كيلو بــرغــل و3 عــلــب طـــون و4 عــلــب فـــول و4 
قطع حفاضات نسائية و4 علب معكرونة و25 

كيلوغرام طحين«.
وأكد المصدر أن »المنظمة لا تقوم بتوزيع أية 
بطانيات لزوم الشتاء رغم الحاجة الماسة لها 
مــن قــبــل الأســـر الــنــازحــة« مــشــيــراً إلـــى »وجـــود 
الكثير من المهجرين لا يستفيدون من المنظمة 
بـــأيـــة مــــعــــونــــات، كـــــون الــتــســجــيــل فــــي الــمــنــظــمــة 
كأسر نازحة متوقفاً منذ أكثر من ثلاثة أشهر«.

وحــــــــول الــــــتــــــجــــــاوزات الــــتــــي تـــحـــصـــل فـــــي عــمــل 
ــائـــات  ــــاك عـ ــنـ ــ الـــمـــنـــظـــمـــة، قــــــال الــــمــــصــــدر إنــــــه »هـ
ــــات بـــشـــكـــل شـــهـــري  ــانــ ــ ــــة تـــحـــصـــل عـــلـــى إعــ ــازحـ ــ نـ
ومــــــواد مـــمـــيـــزة، فـــي حــيــن هـــنـــاك عـــائـــات غير 
مــهــجــرة وتــســتــفــيــد مـــن الإعـــانـــات وذلــــك حسب 
علاقة هــذه الأســر بــأطــراف متنفذة في الدولة 

أو المنظمة ذاتها«.

موظفون »متعاونون« مع المسلحين!
وأردف »هــــنــــاك تــــعــــاون بـــيـــن بـــعـــض مــوظــفــي 
التي  المناطق  فــي  والمسلحين  الــهــال  منظمة 
يــســيــطــرون عــلــيــهــا، وأحـــيـــانـــاً يــرفــضــون تــوزيــع 

الإعــانــات للعائلات التي لا يوجد بين أفرادها 
مــســلــحــون، وعــلــى ذلـــك عــمــم الــمــحــافــظــون على 
المنظمة عــدم توزيع الإعــانــات للقرى والمدن 

التي يسيطر عليها المسلحون«.
تــــجــــاوزات بــعــض مــوظــفــي الـــهـــال الأحـــمـــر في 
ريــــف دمـــشـــق، كـــانـــت الأكـــثـــر خـــطـــورة بحسب 
الــمــصــادر، حيث قــال مصدر فــي منظمة الهلال 
الأحــــمــــر الـــــســـــوري- فـــــرع الــــريــــف إنـــــه »خــــال 
العمل كفرق طبية كنا نصطدم مع قسم الإغاثة 
والمشرفين على المراكز في المنظمة، وتفاقم 
الصدام عندما منعونا من زيارة جميع المراكز 
بشرط أن تكون الزيارة لمقر الشعبة ليقوموا 
بدورهم بجلب النازحين إلــى الفحص الطبي، 
عــدا عن صدامنا مع رؤســاء البلديات بدواعي 
أمنية حيث تــم منعنا مــن زيـــارة النازحين في 

البيوت المستأجرة«.

 تقييد الفرق الطبية 
لقدرتها الكشف عن الفساد

صـــدام الــفــرق الطبية بــالــهــال مــع قسم الإغــاثــة 
نـــاجـــم بــحــســب الـــمـــصـــدر لــكــونــهــا »قــــــــادرة عــلــى 
في  المسجلة  المستفيدين  أعــــداد  فــي  الــتــدقــيــق 
قسم الإغاثة بشكل دقيق، وهذه القدرة ليست 
متاحة لغيرها من الفرق الميدانية كون الفريق 
ــالـــة  الـــطـــبـــي يـــمـــيـــز الـــنـــازحـــيـــن فــــي الــــوجــــه والـــحـ
الـــمـــرضـــيـــة بـــحـــســـب إضـــــبـــــارة الــــمــــريــــض، وهـــنـــا 
يتبين الفرق في عدد المراجعين للفريق الطبي 
خلال زياراته المتلاحقة، وبين ما هو مسجل 

من أعداد النازحين«.
وتابع إن »نظام التقييم الصحي الــذي زودت 
بــه الـــكـــوادر الــطــبــيــة، عــبــارة عــن فـــورم يتضمن 
تــقــيــيــمــاً شـــامـــاً لـــمـــراكـــز الإيـــــــواء مـــرفـــق بــفــورم 
ــقـــة، بــحــيــث يتم  ــارات الـــاحـ ــ ــزيـ ــ مــتــابــعــة خــــال الـ
رصــد التغييرات الــطــارئــة على الــمــركــز إن كان 
بعائلات جديدة وافدة أو بتحديثات يستحيل 

التأكد منها دون الزيارة الدورية«.
ويــتــضــمــن الـــفـــورم مــايــلــي: )1- مــركــز الإيــــواء: 
ــارات.  ــم الـــمـــركـــز/. 2- عــــدد الــــزيــ /الــمــنــطــقــة، اســ
3- عــــدد الــعــائــات:/بــالــتــفــصــيــل بــحــيــث يسجل 

ــفــــال إلــــى الــبــالــغــيــن عــــدد الــــذكــــور إلــى  عــــدد الأطــ
الإنــــاث.../. 4- منطقة الــنــزوح: من أي منطقة 
نــزحــت تــلــك الــعــائــات. 5- الــتــوصــيــف الهيكلي 
للمركز: - نــوع المركز: عــام حكومي مدرسة 
أو مركز ثقافي أو جامع أو فرقة حزبية أو أي 
بــنــاء رســمــي تــم تجهيزه على عجل لاستقبال 
الـــعـــائـــات أم خــــاص وغـــالـــبـــاً تـــكـــون أبــنــيــة على 
الــعــضــم-أيــضــاً تــم تجهيزها على  الهيكل- على 
عجل أم أن العائلات تنزل في بيوت للضيافة 

أو مستأجرة وما شابه.
ــــل مــنــهــا  ــــرف وســــعــــة كـ ــغــ ــ - عــــــدد الــــطــــوابــــق والــ
ــان مـــــن غــــرف  ــ ــ ــائــــات. ويــــســــجــــل هــــنــــا إن كـ ــعــ ــلــ لــ
يقطنها عـــدة عــائــات ومـــا لـــازدحـــام المتشكل 
ــالــــعــــمــــوم. - الـــمـــرافـــق  ــــن أثــــــر عـــلـــى الـــصـــحـــة بــ مـ
الصحية: شبكات الصرف الصحي، الخزانات، 

دورات المياه، أماكن للتسلية والترفيه(.

أسماء نازحين »وهمية« بالآلاف!
وأشــــار الــمــصــدر إلـــى أنـــه »كــانــت تــصــادفــنــا بهذا 
الصدد مفاجآت كثيرة منها الفرق الكبير بين 
عــــدد الـــعـــائـــات الـــمـــوجـــود حــقــيــقــة فـــي الــمــراكــز 
ــائــــات الـــمـــســـجـــلـــة فــــي تــــقــــاريــــر قــســم  ــعــ وعـــــــدد الــ
الإغـــاثـــة وعــلــى ســبــيــل الــمــثــال فــي مــراكــز إيـــواء 
ــا يـــزيـــد عـــن 200 عــائــلــة  الــحــرجــلــة لـــم نــشــاهــد مـ
ــة تـــجـــاوز  ــ ــاثـ ــ ــــدى قـــســـم الإغـ ــم الـــمـــســـجـــل لــ ــ ــرقـ ــ والـ

2300 عائلة«.
وتحدث المصدر عن ذات التجاوزات في عدة 
أماكن تحوي مراكز إيواء بريف دمشق ووثقها 
ــيــــة- زاكـــــيـــــة- خـــيـــارة  ــدلــ ــعــ بــــــالأرقــــــام ومـــنـــهـــا )الــ
دنون- الغزلانية- والتل( مؤكداً أن »العاملين 
فــي كــل مــن صحنايا وجــرمــانــا- قسم الإغــاثــة- 
الــقــدرة على تحريك الحصص كيفما  يمتلكون 
شاؤوا حيث يكفي أن تعرف رقم أحدهم أو أن 

تعرفه شخصياً للحصول على حصة إغاثية«.
وتــــابــــع »تـــفـــاقـــم الــــخــــاف مــــع إدارة الــــفــــرع فــي 
الــــشــــهــــريــــن الأخــــــيــــــريــــــن، وبـــــعـــــد أن تــــــم ســحــب 
ــيـــادات تـــوضـــح لــلــفــرق الــطــبــيــة أن مــشــروع  ــعـ الـ
ــــى اخـــتـــاق  الــــفــــرق ســـيـــوقـــف لاحـــــقـــــاً، إضــــافــــة إلــ
المشاكل مع الكوادر في الفرق الطبية بالريف 

والتأخر بالتعويضات المالية الشهرية«.
وأضـــــــاف »مـــســـؤولـــي الــمــنــظــمــة بـــــــدأوا مـــؤخـــراً 
بالتورط بتشغيل أفراد لا يعرفون انتماءاتهم 
ــالــــضــــبــــط /ولاســـــيـــــمـــــا الأطـــــــبـــــــاء والـــجـــامـــعـــيـــيـــن  بــ
منهم/ تحت حجة ضغط العمل والحاجة، لكن 
الــــخــــطــــورة أنـــــه لـــيـــس بــاســتــطــاعــتــهــم تـــرويـــض 
ــاً فــشــيــئــاً  ــئـ ــيـ ــيــــزة وشـ كــــل هــــــؤلاء فــــي فـــتـــرة وجــ

ستتكشف ملفات كثيرة وفساد أكثر«.

كتاب »رسمي« يفضح الفساد
وفـــي كــتــاب مـــرفـــوع مـــن قــبــل وزارة الــشــؤون 
ــاريـــخ الأول مــــن شـــهـــر كـــانـــون  ــتـ الإجـــتـــمـــاعـــيـــة بـ
الأول الماضي، وضعت الوزارة منظمة الهلال 
ــــرة الـــرقـــابـــة، وذلـــك  الأحـــمـــر الـــســـوري تــحــت دائـ
بــعــد شـــكـــوك مـــن قــبــل رئـــاســـة مــجــلــس الـــــوزراء 
تدور حول بعض موظفي المنظمة والعاملين 
ومخالفة  أخلاقية  لا  بتصرفات  »لقيامهم  فيها 
الغذائية«  السلل  ولاسيما فيما يتعلق بتوزيع 
بحسب ما تبين من نص الكتاب الذي حصلت 

صحيفة »قاسيون« على نسخة منه.
ــــادر عــــن وزارة  ــــصـ ــاء فــــي نــــص الـــكـــتـــاب الـ ــ ــ وجـ
الشؤون الاجتماعية برقم )ق/1699/2( تاريخ 

2013/12/1، حرفياً التالي:
» المادة الأول: تشكل لجنة من السادة التالية 

).....(. مهمة اللجنة:
1- التدقيق بالمعلومات الواردة بكتاب رئاسة 
مــجــلــس الــــــوزراء حـــول مـــا نــســب إلـــى موظفي 
منظمة الهلال الأحمر السوري والعاملين فيها 
إثرائهم وقيامهم بتصرفات لا أخلاقية ومخالفة 

ولاسيما فيما يتعلق بتوزيع السلل الغذائية.
2- إيجاد الآلية اللازمة لوضع كل منهم أمام 
مــســؤولــيــاتــه والــتــنــســيــق مـــع مـــن يـــلـــزم لــفــرض 
الــرادعــة بحق  والمسلكية  القانونية  الــعــقــوبــات 

المخالفين.
3- معالجة الشكاوى المتعلقة بهذه المنظمة.

ــقـــريـــراً مــفــصــاً  ــادة الـــثـــانـــيـــة: تـــقـــدم الــلــجــنــة تـ ــمــ الــ
ــــرة الــشــؤون  بــنــتــائــج أعــمــالــهــا إلـــى الــســيــدة وزيـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــيـــصـــار إلــــــى رفـــعـــهـــا إلــــــى رئـــاســـة 

مجلس الوزراء أصولًا«.

 لا تقارير علنية 
والملفات مازالت مغلقة!

وللوقوف على نتائج هذا القرار الذي يوضح 
في مضمونه وجود تجاوزات وتلاعب من قبل 
بعض موظفي منظمة الهلال الأحمر بشؤون 
أعــمــال »لا  إلــى  الغذائية، بالإضافة  المساعدات 
أخـــاقـــيـــة« لـــم يــتــم تــوضــيــحــهــا، قــــال مـــصـــدر في 
وزارة الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة لـــ»قــاســيــون« إنــه 
»حتى الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني 
من العام الحالي، لم تصدر وزارة الشؤون أي 
شيء بهذا الخصوص في العلن، ولم تنظم أية 

اجتماعات أو إجراءات علنية«.
ويــســتــشــف مـــن حـــديـــث الــمــصــدر أنــــه قـــد يــكــون 
هــنــاك تــكــتــم عــلــى أي إجــــراء تــقــوم بــه الــــوزارة 
بهذا الصدد، أو انه هناك تعطيل وتجميد لعمل 
اللجنة حالياً، فيما وجد البعض أن ذلك يشير 
إلى »احتمال وجود أطراف ذات ثقل ومتنفذة 

في الحكومة لها صلة بهذه التجاوزات«.
وأضـــاف الــمــصــدر أنــه »هــنــاك بعض الأحــاديــث 
التي تــدور حول وجــود ضغوطات من جهات 
غير معروفة لعرقلة فتح أي ملف يتعلق بأمور 
الإغاثة والمساعدات في سورية وخاصة فيما 
يتعلق بمنظمة الهلال الأحمر السوري، ليكون 
كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية مجرد حبر 
على ورق ونوع من الرد الروتيني على كتاب 

رئاسة مجلس الوزراء«.

تعطيل وتجميد 
عمل لجنة 

التحقيق 
المشكلة بقرار 
وزارة الشؤون 

الاجتماعية 
للتدقيق في 

التجاوزات 
المنسوبة 

لموظفي الهلال 
الأحمر لتبقى حبر 

على ورق

كتاب رسمي يضع ملفات فساد الهلال الأحمر السوري تحت الضوء



قاسيون ـ العدد ٦٣٧ الأحد ١٩ كانون الثاني ٢٠١٤   شؤون محلية08

فلاحو الغاب.. هل تنقذهم »المساعدات« الجزئية؟

ǧǧمراسل قاسيون- حماة
يتم تحديد الفلاحين المتضررين من هذه العمليات عبر »محاضر« يتم رفعها 

من الجمعيات الفلاحية في منطقة الغاب.

قرى لم يشملها التوزيع
وفي هذا العام قدمت »الفاو« 281 طناً من القمح والشعير مجاناً ليتم توزيعها 
ــــاس الــمــحــاضــر الــمــقــدمــة إلــيــهــا، لكن  عــبــر مــديــريــة الــــزراعــــة فـــي الـــغـــاب عــلــى أسـ
الــمــاحــظ أنــه فــي هــذا الــعــام أدخــلــت شعبة الــهــال الأحــمــر كوسيط فــي عملية 
التوزيع، حيث تُسلم البذور إلى شعبة الهلال الأحمر وهذه الأخيرة تسلمها 
إلى لجان من المهندسين المكلفين من مديرية الزراعة بتسليمها إلى الفلاحين 

المتضررين.
وبــالــرغــم مــن أن هــذه العملية خــطــوة فــي تخفيف الــعــبء الثقيل الـــذي يعانيه 
فــاحــو الــغــاب إلا إنــهــا خــطــوة غــيــر كــافــيــة، فنسبة الــفــاحــيــن الــمــتــضــرريــن أكثر 
بــكــثــيــر مــمــن شــمــلــتــهــم قـــوائـــم الـــتـــوزيـــع هـــــذه، وفــــي مــثــل هــــذه الــــحــــالات تــحــدث 

تــجــاوزات عــديــدة فــي شكل الــتــوزيــع ومَـــنْ يستحقه فــعــاً. بــالإضــافــة أن القرى 
التي شملها التوزيع لا تتجاوز الخمس عشرة قرية علماً أن هناك قــرى لم 

يشملها التوزيع وهي أحوج ما تكون لهذه المساعدات.

 المتاجرة بلقمة المواطن
الــشــيء الــافــت للانتباه فــي مدينة سقيلبية فيما يتعلق بـــ»اســطــوانــات الغاز« 
أن المواطن لا يحصل على اسطوانة الغاز إلا كل شهرين مرة واحدة حسب 
الـــدور المسجل فــي الــجــداول المعدة لــذلــك، فــي حين أن الــغــاز متوفر بكميات 

كبيرة في السوق، ويصل سعر الاسطوانة إلى 1800 ل.س.
والــغــريــب إنـــه فـــي مــركــز تـــوزيـــع مــــادة الـــغـــاز نــفــســه يــقــول لـــك الــمــشــرفــون بكل 
صراحة: »هذا غاز حر بدك أهلًا وسهلًا، السعر 1800 ل.س«. ولكن إذا سألت 
عــن دورك يقول »مــا جانا غـــاز«، طيب مــن أيــن لــه هــذا الــغــاز الموجود لديه؟ 
وأين شعبة التموين من هذه التجاوزات والمتاجرة بلقمة المواطن على مرأى 

منها ومن الجهات المختصة؟ 

جــمــعــتــنــي قــبــل اثــنــيــن وأربــعــيــن عـــامـــاً زمــالــة 
التعليم بالرفيق زهير ناجي مدرسة مادة 
الـــتـــاريـــخ فـــي ثـــانـــويـــة ابــــن الــعــمــيــد بــدمــشــق، 
ــــه طـــلـــعـــة  ــيـ ــ فـ لــــمــــحــــت  ــاء الأول  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ الــ ومــــــنــــــذ 
الـــمـــدرس الــمــلــيء حــيــويــة ونــشــاطــاً وبـــدأت 
المتكامل  صدامتنا تؤتي ثمارها في عملنا 
مع عدد من الرفاق المدرسين في الثانوية 
لغرس بــذار الــروح الوطنية وحب الوطن 
والشعب في نفوس طلابنا. ومما بقي في 
الـــذاكـــرة مــا حــدثــنــي بــه عــن بــدايــة عمله في 
الــتــعــلــيــم، فــهــو خـــريـــج دار الــمــعــلــمــيــن الــعــلــيــا 
عام 1952، عين في العام ذاتــه مدرساً في 
محافظة الــاذقــيــة، أيـــام كـــان عـــدد خريجي 
الجامعة ودار المعلمين العليا قليلًا، والبلاد 
حديثة الاســتــقــال، والــدولــة تسعى لتأمين 
ــيــــن لـــمـــواجـــهـــة  ــمــــدرســ الـــــعـــــدد الــــكــــافــــي مـــــن الــ
الـــتـــوســـع الــتــعــلــيــمــي بـــعـــد الـــحـــصـــار الــشــديــد 
الـــذي ضــربــه عهد الانــتــداب ومــن قبله عهد 

الاقطاع العثماني على العلم والتعليم..
وبــصــفــتــه مــتــقــدمــاً لـــي فـــي مـــيـــدان الــتــدريــس 
كان موضع الاستشارة والإفادة... وبقيت 
صــداقــتــنــا وزمــالــتــنــا- كــمــا الــتــزامــنــا- نابضة 
بالعمل والحياة، وبعد التقاعد تفرغ لمتابعة 
ــا فـــــي مـــجـــال  ــيـــمـ الــــبــــحــــث والإطـــــــــــاع ولا سـ
التاريخ والمجتمع وأصدر بعض المؤلفات، 
ثــم انــضــم إلـــى الــجــمــعــيــة الــجــغــرافــيــة وواكـــب 
أعمالها، ومـــازال حتى الــيــوم مــن نشطائها 
بـــل لــولــبــهــا، والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــجــمــعــيــة 
تتخذ من البناء الأثــري »الستة الحفيظة« 
في حديقة »الميسات« مقراً لها، وتقيم فيه 
نـــدواتـــهـــا أســبــوعــيــاً كـــل خــمــيــس إلــــى جــانــب 
نــشــاطــاتــهــا الــمــتــنــوعــة )رحــــــات- أبـــحـــاث- 
ــــي شـــــــرف الـــمـــشـــاركـــة  مـــــــعـــــــارض(، وكـــــــــان لــ
مرتين بنشاطها فقدمت أمسيتين شعريتين 
إحداهما كانت مكرسة مسبقاً للشعر الغزلي 
لكن وقوع الغزو الاستعماري على العراق 
إلـــى الشعر  الشقيق حينها، أحـــال الأمــســيــة 
الوطني المقاتل دفاعاً عن الشعوب وحقها 
فــــي الـــتـــصـــدي لــــلــــعــــدوان، ولـــلـــتـــحـــرر مــــن كــل 
أشكال الاستعباد والظلم، وفي سبيل حياة 
كريمة وآمنة. وكان مطلع القصيدة الأولى 

في الأمسية:
»أنا واثق ثقة الشروق بشمسه

ثقة الربيع بزهره
ثقة الوليد بأمه

ثقة الشريف بعرضه
رغم انفلات الحاقدين على البشر

الغادرين الهادمين بلا خجل
صرح الحياة

أنا واثق أن الغد المرجو
تصنعه الشعوب الظافرة«

أطـــيـــب الــتــحــيــات لــلــجــمــعــيــة الـــجـــغـــرافـــيـــة، مع 
صادق الأمنيات بنجاحها في أداء رسالتها 

العلمية والوطنية.

من الذاكرة

لولب الجمعية 
الجغرافية

¿ محمد علي طه

للسنة الثانية على 
التوالي تقوم منظمة 

الأغذية والزراعة 
»فاو« التابعة للأمم 

المتحدة بتقديم 
مساعدات جزئية 
على شكل بذار من 

قمح وشعير لبعض 
الفلاحين المتضررين 

في منطقة الغاب 
نتيجة عمليات 

المسلحين التي لا 
تمكنهم من جني 

محاصيلهم أو 
إتلافها.

الذكرى الثانية لاستشهاد 
الرفيق زهير علي المشعان

ǧǧآلان كرد 
فــي الــعــاشــر مــن كــانــون الــثــانــي حــلــت الــذكــرى الــثــانــيــة لاستشهاد 
الــرفــيــق »زهـــيـــر عــلــي الــمــشــعــان« شــهــيــد حــــزب الإرادة الشعبية 
وشهيد الــحــراك الشعبي السلمي الـــذي استشهد فــي ديــر الــزور 
إثر قيام إحدى الجهات الأمنية بإطلاق النار على مظاهرة سلمية 
بتاريخ 10\1\2012 سقط فيها 14 شهيداً وعشرات الجرحى هذه 

المظاهرة التي شارك فيها الآلاف من أهالي دير الزور.
والــرفــيــق الــشــهــيــد مــن مــوالــيــد مــديــنــة مــوحــســن فــي مــحــافــظــة ديــر 
الزور عام 1993، وكان طالباً في السنة الثانية معهد الحاسوب، 
وساهم بالحراك الشعبي السلمي في دير الزور. بهذه المناسبة 
نتذكر رفيقنا الشهيد ونؤكد على النضال من أجل إيقاف التدخل 
الــــخــــارجــــي ووقــــــــف الـــعـــنـــف ومــــــن أجــــــل تـــغـــيـــيـــر جــــــــذري ســيــاســي 
واقتصادي اجتماعي شامل يؤمن بناء سورية الجديدة سورية 

الكادحين والفقراء.
الـــخـــلـــود لــكــل شـــهـــداء ســـوريـــة مـــن مــدنــيــيــن وعــســكــريــيــن، ومــنــهــم 
شــهــداء الإرادة الشعبية الرفيق الشهيد »فـــواز الــحــراكــي« الــذي 
استشهد في حمص نيسان 2011 والرفيق الشهيد »رائــد ليلى« 
الــذي استشهد في احتجاجات حي القابون بدمشق بتاريخ 15 
تموز 2011 والرفيق الشهيد »أحمد خلف إسماعيل« من منظمة 
الرقة الــذي استشهد بتاريخ 2\8\2013 أثناء تأدية خدمة العلم 
في منطقة الصنمين في محافظة درعا والرفيق الشهيد »ممدوح 
شحود« الذي استشهد بتاريخ 9\8\2013 إثر قصف تعرض له 

حي الزاهرة في حمص.  

لقمة الشعب المنهوبة 
في قرية »رساس«

نظم أهالي وسكان قرية »رساس« التابعة لمحافظة السويداء عريضة 
تطالب الجهات المعنية في المحافظة بالتخفيف من حجم معاناتهم 

اليومية الناجمة عن نقص في تأمين مادة »الخبز« لقمة العيش بعد 
وصول أعداد كبيرة من مهجري المحافظات السورية واستقرارهم في 

أحياء القرية ومعسكر الطلائع التابع لها.

ǧǧوائل منذر- السويداء

إضافة إلى انتقال الكثير من العائلات 
ــنـــة الــــســــويــــداء إلــيــهــا  ــيـــرة مــــن مـــديـ ــقـ ــفـ الـ
السكن  المعيشة وأجــــور  غـــاء  بسبب 
فــيــهــا، مــمــا شــكــل عـــامـــل ضــغــط إضــافــي 
على الأهالي ومخصصاتهم من مادتي 
الــطــحــيــن والــــمــــازوت حــيــث يـــوجـــد في 
القرية فرن واحــد، يقوم بتأمين مادة 
»الــخــبــز« لجميع ســكــان الــقــريــة إضافة 
إلـــــى ســـكـــان قـــريـــتـــي الــمــجــيــمــر وخـــربـــا 

المجاورتين.

أكثر من ضبط تمويني ولكن..
ــــت »قــــــــــاســــــــــيــــــــــون« إلـــــــــــــى قـــــريـــــة  ــ ــهـ ــ ــ ــــوجـ ــ تـ
ــتــــقــــت الأهـــــالـــــي الـــذيـــن  »رســــــــــــاس«، والــ
بـــــدورهـــــم أكـــــــــدوا لـــنـــا الـــنـــقـــص الـــشـــديـــد 
الــحــاصــل فــي تــأمــيــن مـــادة الــخــبــز لقمة 
عــيــشــهــم واضــــطــــرارهــــم لــــشــــراء الــخــبــز 
السياحي مما شكل أعباء إضافية على 
دخـــولـــهـــم ورواتـــبـــهـــم الــهــزيــلــة فـــي ظل 
فلتان الأسواق والأسعار بفعل الأزمة 
الــوطــنــيــة العميقة وتــداعــيــتــهــا الــكــارثــيــة 
ــــوى مـــعـــيـــشـــتـــهـــم وتــــأمــــيــــن  ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ عـ

حاجاتهم الضرورية.
وأكد الأهالي قيام صاحب الفرن ببيع 
كميات من مادتي الطحين والمازوت 

المخصص للفرن في السوق السوداء 
وتــهــريــب ربـــطـــات الــخــبــز مـــن شــبــابــيــك 
الـــفـــرن الــخــلــفــيــة الــمــطــلــة مــبــاشــرة على 
الــطــريــق لــحــســاب أصـــدقـــائـــه ومــعــارفــه، 
وقــــد ســجــل بــحــق الـــفـــرن ومــالــكــه أكــثــر 
من ضبط تمويني، يتعلق بالنقص في 
وزن ربطة الخبز، ولكن على ما يبدو 
أن ضــبــوط مــديــريــة تموين الــســويــداء 
ــلـــجـــم صــــاحــــب الـــــفـــــرن عـــــن تــــكــــرار  لـــــم تـ

المخالفات السابقة.

الحد من ممارسات تجار الأزمة
ــيــــون« صــوتــهــا  ــاســ وبـــــدورهـــــا تـــضـــم »قــ
إلى صوت أهالي قرية »رســاس« في 
مطالبهم المحقة والمشروعة، وتطالب 
ــــرورة الــتــحــرك  ــــضـ الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بـ
بالسرعة القصوى لتأمين مادة الخبز 
لأهـــالـــي الـــقـــريـــة وتـــحـــويـــل مــخــصــصــات 
أهالي قريتي )المجيمر- وخربا( إلى 
أحد الأفران الموجودة في قرية عرى 
الــمــجــاورة لهما، وتــؤكــد على ضــرورة 
الــحــد مــن مــمــارســات تــجــار الأزمــــة في 
استغلال الظروف التي تمر بها البلاد 
لابــــتــــزاز الأهــــالــــي وإهـــانـــتـــهـــم فــــي لــقــمــة 
عـــيـــشـــهـــم، فــلــقــمــة الـــشـــعـــب خــــط أحـــمـــر، 
وكــــرامــــة الـــوطـــن والـــمـــواطـــن فــــوق كل 

اعتبار.    
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في الحسكة... »مجرمون« خارج السجون

ǧǧقحطان العبوش- القامشلي

قُتل شخص في مشاجرة عائلية في القرية 
وأصــيــب آخـــر، وأحــــرق ذوو القتيل مــنــازل 
عــائــلــة الــمــتــهــم بــالــقــتــل فـــي رد فــعــل يشجعه 
عدم تدخل الأمن الجنائي، ولا تنتهي هذه 
الــمــشــاكــل عــــادة عــنــد هـــذا الـــحـــد، حــيــث يجد 
للثأر من  أنفسهم مضطرين  المقتول  ذوو 

القاتل الطليق.

جرائم مستمرة و»الجنائي« غائب
لا يوجد إحصائية رسمية لعدد جرائم القتل 
الــمــرتــكــبــة فــــي الــمــحــافــظــة خـــــال الـــســـنـــوات 
الثلاث الماضية بسبب ظروف الأزمة التي 
تــعــيــشــهــا الــــبــــاد. وتــمــنــع الأوضـــــــاع الأمــنــيــة 
ــقـــدة والـــمـــركـــبـــة فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة رصـــد  الـــمـــعـ
الــعــدد الــدقــيــق لــجــرائــم الــقــتــل، لــكــن الــتــرابــط 
المرتبط  المحافظة  الاجتماعي بين سكان 
بالعشيرة والطائفة والعائلة الكبيرة يتيح 
ــيـــرة بــعــضــهــا  ــثـ مـــعـــرفـــة وتـــســـجـــيـــل حـــــــالات كـ
ســجــل ســقــوط أكــثــر مـــن قــتــيــل فـــي جــريــمــة 

واحدة مازال القتلة فيها خارج السجون.
وقـــتـــل أربـــعـــة أشـــخـــاص فـــي مـــشـــاجـــرة بين 
عائلتين في بلدة »القحطانية« في شهر آب 
الماضي استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة 
الــخــفــيــفــة، وأســعــف الــمــصــابــون إلـــى مشافي 
أي  توقيف  يتم  أن  دون  القامشلي  مدينة 
شخص مرتبط بالجريمة في إعلان صريح 

لغياب أي محاسبة أو تحقيق أو سجن.

حرب »جنائية« تجري في الظل
ــــدن وبـــــلـــــدات الــمــحــافــظــة  تـــصـــنـــف غـــالـــبـــيـــة مــ
ــنــــة، لـــكـــن دور الأمــــــن الــجــنــائــي  كــمــنــاطــق آمــ
يغيب بشكل كامل عن متابعة جرائم القتل 
والــــســــرقــــة والاخـــــتـــــطـــــاف، ويـــلـــجـــأ الأهــــالــــي 
أو مخطوفيهم بشكل  لاسترجاع حقوقهم 
شخصي، وبجانب حرب عسكرية تشهدها 
بــعــض بــلــدات الــمــحــافــظــة وتــحــظــى بتغطية 
إعــــامــــيــــة مـــفـــصـــلـــة، تــــجــــري حـــــــرب جــنــائــيــة 
أخـــــــــرى لا تـــخـــضـــع لأي قــــــانــــــون، وتــــكــــون 
شرارتها خلافات شخصية بسيطة تتطور 

لحد استخدام السلاح.

لن تكون جريمة القتل، 
التي شهدتها قرية 

»القصير« في ريف مدينة 
القامشلي الشهر الماضي، 

الأخيرة في ظل غياب 
كامل لجهاز الأمن الجنائي 

عن ملاحقة القتلة في 
محافظة تشهد الكثير من 

حالات القتل في الريف 
المحكوم بعادات وتقاليد 

الثأر والانتقام.

إجراءات »تعسفية« تطال مناطق حلب

ǧǧمراسل قاسيون- حلب

أما المتقاعدون فهم يقضون معظم وقتهم منذ أكثر من ثلاثة أسابيع 
انـــتـــظـــاراً ضــمــن الــطــوابــيــر الــمــكــتــظــة مـــن الــســاعــة الــرابــعــة صــبــاحــاً أمـــام 
ــــدوام ينفضون  الــمــصــرف الــعــقــاري ليقبضوا رواتــبــهــم، وفـــي نــهــايــة الـ
خائبين، لعدم استلام رواتبهم بحجة أن الشبكة في دمشق معطلة!! 

وهكذا دواليك ليبدأ اليوم التالي بالدوامة نفسها.

قرار تعسفي..
مناطق ريــف حلب تعيش معاناة إضافية، إذ تمارس بحقها سياسة 
رسمية يمنع بموجبها وصــول أي مساعدات و»إغاثة إنسانية« لها، 

وهذه سياسة خطيرة بنتائجها وآثارها الكارثية ومدانة. 
هناك قرار ضمني بمنع إرسال المواد الإغاثية عن طريق شعب الهلال 
الأحـــمـــر فـــي الـــريـــف الــحــلــبــي مــنــذ خــمــســة أشـــهـــر، وذلــــك لــمــنــع وصـــول 
الإغاثة إلى المناطق التي يسيطر عليها المسلحون، مما يسمح هذا 
الــدولــيــة باستغلال هــذا الموقف للمطالبة بفتح  الإجـــراء للمؤسسات 

مـــمـــرات إنــســانــيــة ودخــــــول الـــجـــهـــات الأجــنــبــيــة إلــــى الــــداخــــل الـــســـوري 
بالإضافة إلى اضطرار المواطنين لقبول الإغاثة القادمة من الحدود 

التركية عن طريق لجان إغاثة غير محايدة.
لذلك المطلوب فــوراً التراجع عن هــذا الــقــرار التعسفي، والعمل على 
تسهيل وصــول المواد والمساعدات الإغاثية إلــى مناطق ريــف حلب 

التي تعاني الأمرين.

فما مبرر هذا القصف؟
ــكـــان قـــريـــة »أحــــــــرص« لــــم يـــنـــخـــرطـــوا فــــي الـــمـــجـــمـــوعـــات الــمــســلــحــة،  سـ
وتــعــرضــت للتفتيش والإهـــانـــات والــخــطــف مــن قــبــل المسلحين وهــي 

تعيش حياتها السلمية بشكل طبيعي تختلف عن باقي القرى كلها. 
يوم الاثنين 2014/1/6 هو يوم السوق الأسبوعي في قرية أحرص 
ــقــــرى الــــمــــجــــاورة لـــلـــتـــســـوق، قـــامـــت الــجــهــات  ويــتــجــمــع الأهــــالــــي مــــن الــ
الرسمية بقصف القرية المذكورة في مركزها »السوق« في الساعة 
الثانية عشرة ظهراً مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين 
والكثير من الجرحى عدا عن الدمار والخراب الذي تسبب به القصف.

فما مبرر مثل هذا القصف؟

يتعزز انقسام جديد في 
المحافظة بين العائلات 

تغذيه العادات والتقاليد 
ولاسيما الثأر في ظل 

انتشار ظاهرة حمل السلاح 
الفردي وغياب أي دور 
للأمن الجنائي للحد من 

انتشار الجرائم فيها

ولا يلقى هذا النوع من الجرائم أي اهتمام 
إعــامــي أو اجتماعي فــي بلد يعيش حالة 
حـــــــرب، ويـــســـجـــل عــــشــــرات الـــقـــتـــلـــى بــشــكــل 
يومي على خلفية الصراع الدائر في البلاد، 
وتنعكس هذه الجرائم بشكل خاص على 

عائلتي القاتل والمقتول الكبيرتين.
ــالــــعــــادات والــتــقــالــيــد  ــــي ريـــــف مـــحـــكـــوم بــ وفـ
ــــل بــغــض  ــاتـ ــ ــقـ ــ يــــصــــبــــح كــــــل أفــــــــــــراد عــــائــــلــــة الـ
الـــنـــظـــر عــــن صـــلـــة الـــقـــربـــى هــــدفــــاً لــلــقــتــل، مــا 
يضطر عشرات العائلات لمغادرة منازلها 
واللجوء لقرية أو بلدة بعيدة فــي نــزوح 

من نوع خاص لا يلقى أي اهتمام.
وســـاعـــد غـــيـــاب دور الأمـــــن الــجــنــائــي غير 
ــــوم، عــــلــــى انـــــتـــــشـــــار ظــــــاهــــــرة حــمــل  ــهـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
ــالــــة  ــا ســـــــاعـــــــدت حــ ــ ــمـ ــ الـــــــســـــــاح الـــــــــفـــــــــردي، كـ
الـــصـــراع الـــدمـــوي فــي الــبــاد عــلــى انــتــشــار 
المحافظة  فــي ريــف  القتل ولاسيما  ثقافة 

الأقل تعليماً وثقافةً.

عواقب الانقسام المستجد
ــيــــاســــي  ــعــــي ســ ــمــ ــتــ وبــــــجــــــانــــــب انــــــقــــــســــــام مــــجــ

ــــة مــــــــــوالٍ  ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ »وهـــــــــمـــــــــي« يــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى ثـ
ــــد فـــي  ــديــ ــ ــــعـــــزز انـــــقـــــســـــام جــ ــتـ ــ ومـــــــــعـــــــــارض، يـ
ــائـــــات الــــتــــي تـــتـــطـــور  ــ ــعـ ــ الـــمـــحـــافـــظـــة بــــيــــن الـ
مشاجرات أفــرادهــا العادية إلــى حد القتل، 
وهـــــو انـــقـــســـام تـــغـــذيـــه الـــــعـــــادات والــتــقــالــيــد 
أي دلالات  يـــحـــمـــل  الـــــثـــــأر، ولا  ــا  ــيــــمــ ولاســ
سياسية، كما أن الحل المتأخر لمثل هذه 
الـــجـــرائـــم لا يــرتــبــط بــــأي مــصــالــحــة وطــنــيــة 
بقدر ما يرتبط بمحاكمة القاتل أولًا، ومن 
ثــم الــعــمــل عــلــى مــصــالــحــة الــعــائــات بتدخل 
الوجهاء والشخصيات الاعتبارية ورجال 

الدين وشيوخ العشائر.
ــمــــوعــــة مــــــن الــــعــــواقــــب  ويــــمــــكــــن حــــصــــر مــــجــ
التي تخلفها كــل جريمة قتل بين عائلتين 
تــتــثــمــل بـــالـــنـــزوح الـــجـــمـــاعـــي لــعــائــلــة الــقــاتــل 
الــكــبــيــرة الـــتـــي قـــد يــصــل عــــدد أفــــرادهــــا إلــى 
ــــى، بــعــيــداً عن  100 شــخــص فــي الــحــد الأدنـ
مكان إقامة عائلة القتيل، وعدم القدرة على 
مزاولة العمل أو الدراسة ولاسيما طلاب 
الــجــامــعــة، حــيــث يــصــبــح كــل ذكـــر مــن عائلة 

القاتل هدفاً مشروعاً للثأر. 

مضى الأسبوع الماضي بظلامه الدامس نتيجة انقطاع الكهرباء في منطقة »الزربة« بعد استهداف أبراج التوتر العالي ومنع ورشات الكهرباء 
من الوصول وإصلاح الأعطال، وقد سقط شهيد من عمال الكهرباء وأصيب آخر. وفي اليوم الخامس تم إيصال الكهرباء لينعم أهلنا في حلب 

أخيراً بهذه النعمة حتى ولو كانت لمدة ساعة أو ساعة ونصف في اليوم، ومحاولة تأمين وصول المياه أيضاً بحدها الأدنى.
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الفساد يعصف بما تبقّى من »رياضة« دير الزور!؟
ǧǧمراسل قاسيون

ونادي الفتوة أقدم نادٍ في المحافظة ومن الأندية العريقة في 
سورية ما زال الفساد يعصف به إضافةً إلى الأزمة.

عالوعد يا كمون..
ــنـــادي لـــيـــس عــــضــــواً فــيــه  ــلـ وقـــــد جـــــرى مــــؤخــــراً تــعــيــيــن رئـــيـــس لـ
مقابل استعداده لدعم النادي مادياً كما قال بأنه سيقدم له من 
مليون إلى عشرة، وسيتحمل كافة النفقات في إطارالاستعداد 
لــلــمــشــاركــة فــي دوري الــمــحــتــرفــيــن ومــبــاريــاتــه الــتــي ســتــقــام في 
دمــشــق بــعــد غــيــابــه عــنــه فـــي الــمــوســمــيــن الــســابــقــيــن رغــــم الــبــون 
الشاسع بينه وبين الأندية المشاركة التي لم تتضرر كثيراً من 
الأزمة كـ»الكرامة والجيش والطليعة« وغيرها التي يتوفر لها 

الدعم والمستوى الفني والبدني.
وإذا كــــان يــمــكــن قــبــول تــكــلــيــف رئــيــس لــلــنــادي غــيــر عــضــوٍ فيه 
ــابٍ مـــاديـــة رغــــم تــوفــر كــثــيــرٍ مـــن الـــخـــبـــرات والأعــــضــــاء من  ــبـ لأسـ
ــإنّ هــــذا الــرئــيــس لـــم يــــفِ بـــوعـــوده  ــ ــــذا غــيــر مـــبـــرر فـ أعــضــائــه وهـ
والــتــزامــاتــه الــمــالــيــة ولـــم يــقــم بــمــهــامــه. بــل طــلــب إعــانــة مــالــيــة من 
الاتـــحـــاد الــريــاضــي وحــصــل عــلــى مــبــلــغ 500 ألـــف لــيــرة صــرفــت 
عــلــى نــفــقــات إقــامــة الــاعــبــيــن فــي الــفــنــدق ولـــم يحصل الــاعــبــون 
على رواتبهم.. كما لم يحضر الإدارييَن الأساسييَن إلى دمشق 

كونهم مهجرين أو بسبب تقطع الطرقات.

مَنْ يتحمل المسؤولية؟
وجــرى تكليف إداري فاشل سابقاً، كما أن الرئيس الجديد لم 
يــفِ مــجــدداً بــوعــوده الــمــاديــة عند مطالبته بــذلــك وطــلــب إعــانــةً 

ثانية من الاتحاد الرياضي الذي لم يوافق عليها.

ــــك الآن والـــــــــــدوري عــلــى  ــيـــة ذلــ ــــؤال مــــن يــتــحــمــل مـــســـؤولـ ــــســ والــ
الأبـــــــواب؟ هـــل هـــو فــــرع الاتـــحـــاد الـــريـــاضـــي فـــي ديــــر الـــــزور أم 
الاتحاد الرياضي العام أم الإدارة الحالية والرئيس الجديد..؟ 
إن العديد من الرياضيين والإداريين الذين يصرون على العمل 
بتفانٍ من أجــل المحافظة على ما تبقى من رياضة ورياضيين 
في دير الــزور، رغم المعاناة المؤلمة والظروف القاسية التي 
تــمــر فــيــهــا الــمــحــافــظــة والـــوطـــن عــمــومــاً نتيجة الأزمــــة ينطلقون 
أيضاً من أهمية الرياضة في إحياء الجوانب الأخلاقية الرياضية 
في مواجهة قيم الحقد والرعب التي يحاول المجرمون والقتلة 
نــشــرهــا فــي المجتمع. وكــذلــك مــواجــهــة ومــحــاربــة الــفــســاد أينما 

وجد.

مطالب محقة..
وقد توجه البعض منهم إلى »قاسيون« لتقف إلى جانبهم في 
للأنظمة  لتقصيره ومخالفته  الــجــديــد  الــرئــيــس  بــإقــالــة  مطالبهم 
والـــقـــوانـــيـــن، وتــشــكــيــل إدارةٍ جـــديـــدة مـــن الـــكـــفـــاءات الــمــوجــودة 
والــمــتــوفــرة وهـــي كــثــيــرة. كــمــا يــطــالــبــون بــتــقــديــم الـــدعـــم الــمــالــي 

والفني للنادي واللاعبين.
ونحن بدورنا ننقل معاناة النادي والرياضيين وجماهيرهم إلى 
الاتــحــاد الــريــاضــي فــالــريــاضــة أخـــاق وقــيــم قبل أن تــكــون ربحاً 

وخسارة.

طرطوس.. فساد وسرقة لمساعدات »الإغاثة«؟!

ǧǧصلاح معنا
ـــون عــن  ـــوريـ ـــسـ والآن لــــم يـــعـــد يـــتـــحـــدث الـ
فــي  أو  ــائــــي  ــقــــضــ الــ أو  الإداري  ــــاد  ــفـــــسـ ــ الـ
التعليم الجامعي بل الحديث في الشارع 
اليوم هو عن تجار الأزمة وعلى مختلف 
ــــاح - تـــجـــار  ــــســ ــار الــ ــ ــــجــ ــتــــويــــات »تــ ــمــــســ الــ
الــمــحــروقــات - الــمــواد غــذائــيــة«، وغيرها 
ــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا  مــــن الأزمــــــــات الـــخـــانـــقـــة الـ

المواطن السوري.

السرقة تطال مساعدات الإغاثة
ولكن الحديث الأبرز اليوم هو عن الفساد 
والــنــهــب والــســرقــة الــتــي تــطــال مــســاعــدات 
ــــة الـــــمـــــقـــــدمـــــة لـــلـــشـــعـــب  ــيــ ــ ــانــ ــ ــــســ الإغــــــــاثــــــــة الإنــ
السوري، خاصة وأن المصادر المختلفة 
تؤكد بــأن نصف الشعب السوري أصبح 
ــبــــح تـــحـــت خــط  بـــحـــاجـــة لـــلـــمـــســـاعـــدة، وأصــ

الفقر.
فـــفـــي أســــــــواق طــــرطــــوس مــــثــــاً انـــتـــشـــرت 
ظـــــــاهـــــــرة مـــــنـــــذ عــــــــــدة أشـــــــهـــــــر، وهــــــــــي بـــيـــع 
ــلـــنـــاً وبــــكــــل وقــــاحــــة؟!  ــة عـ ــ ــاثـ ــ مـــعـــونـــات الإغـ

ودون حــســيــب أو رقـــيـــب؟! لا رادع من 
ضمير ولا من أي جهة حكومية.

ــــل »قــــــاســــــيــــــون« جــــــــال فــــــي ســــوق  ــــراسـ ــمـ ــ فـ
الغذائية  الــمــواد  القديم وشاهد  الكراجات 
ــفـــة خـــاصـــة  ــلـ ــتـ مــــــن زيــــــــــوت ومــــعــــلــــبــــات مـــخـ
بمساعدات الإغاثة ومكتوب عليها بكشل 
ــلــــبــــيــــع«، تـــبـــاع  واضــــــــح »غــــيــــر مـــخـــصـــص لــ
ــلــــنــــاً، حـــيـــث ســـألـــنـــا أحــــــد الـــبـــائـــعـــيـــن كــيــف  عــ
الــســوري  تبيعها وهــي مخصصة للشعب 
الــمــحــتــاج ولـــمـــاذا لا تــخــاف مـــن دوريــــات 
الــتــمــويــن أو شــرطــة الــبــلــديــة فـــرد ســاخــراً: 

»حط بالخرج«. 
التلاعب والمحسوبيات..

ــاً تُـــبـــاع تــلــك الـــمـــســـروقـــات عــلــنــاً في  وأيــــضــ
ــــســـــوق  ــلـــــب الـ ــ ســـــــــوق »الــــــــنــــــــســــــــوان« فـــــــي قـ
ــتــــجــــاري بــــطــــرطــــوس فــــي تــــحــــدّْ واضــــح  الــ
ــــل الـــــجـــــهـــــات الـــــرســـــمـــــيـــــة، خــــــاصــــــة وأن  ــكـ ــ لـ
محافظتنا هادئة. والجواب المنطقي هو 
الفساد والرشوة وتجار الأزمة وضعاف 
الــنــفــوس مــن تــجــار الأزمــــة ومـــن الــجــهــات 

الحكومية المكلفة بردع هذه الظاهرة؟

الفساد.. الفساد.. ثم 
الفساد، إنه المصطلح 
الأشهر والأكثر انتشاراً 
في سورية منذ سنوات 

طويلة، وإن هذه 
الأزمة الطاحنة كشفت 
للكثيرين مدى خطورة 

هذا السرطان الذي ينخر 
في مجتمعنا السوري منذ 

زمن طويل، حيث تأكد 
للجميع بأنه أحد الأسباب 
الرئيسية لانفجار أزمتنا.

بعد ما يقارب ثلاث 
سنوات من الأزمة 

وما خلفته من خراب 
ودمار ونهب طال كل 
شيء ومنها المنشآت 

الرياضية ومباني الأندية 
في مدينة دير الزور 

وريفها واستمرار الفساد 
فيها والذي أدى إلى 

غيابٍ شبه تام للرياضة 
والرياضيين بعد أن كانت 
من المحافظات المتقدمة 

في كرتي القدم واليد 
والسباحة وألعاب القوى.

ــيـــات فــي  وأمـــــــا عــــن الــــتــــاعــــب والـــمـــحـــســـوبـ
ــيــــات الــــخــــيــــريــــة والـــــــهـــــــال الأحــــمــــر  الــــجــــمــــعــ
ــبــــر مـــثـــال جــمــعــيــة  فـــحـــدث ولا حــــــرج، وأكــ
ـــدث الــــجــــمــــيــــع عــن  ـــتــــحـ »الــــــبــــــتــــــول« الـــــتـــــي يـ
الــفــســاد والــتــاعــب والــســرقــة الــتــي تحدث 
فيها لدرجة أنها أصبحت حديث الشارع.

تحدثت المواطنة »فهمية الراعي«، زوجة 
عسكري مفقود، تحدثت لـ»قاسيون« في 
جمعية الــبــتــول والــدمــعــة فــي عــيــنــهــا: »أنــا 
زوجـــــة مــفــقــود وأولادي الـــثـــاثـــة صــغــار، 
ــعــــرف ذلــــــك والـــمـــخـــتـــار  والـــمـــنـــطـــقـــة كـــلـــهـــا تــ
ــــؤون أعــطــتــنــي  ــــشـ والــــبــــلــــديــــة، ومــــديــــريــــة الـ
الجمعية  رئيسة  ولــكــن  للمعونة  الموافقة 
ردت بكل استهتار ووقاحة بأنه لا يحق 
لي معونة بحجة أنها تريد الإثبات لذلك؟ 
ولا أعـــرف مـــاذا أفــعــل، إنــنــا نــأتــي إلــى هنا 
ونعامل كشحادين وليس كمواطنين...«.

المعونة لمرة واحدة!
فـــي حــيــن تــحــدث الــمــواطــن »أبــــو محمد« 
ــاً: »إنـــــنـــــي قـــدمـــت  ــ ــائــ ــ مـــهـــجـــر مـــــن حــــلــــب، قــ

لــطــرطــوس مــنــذ ســتــة أشــهــر، ولـــم أحصل 
على أي مساعدة إغاثة إلا مؤخراً، حصلت 
عليها بشكل إسعافي )مرة واحدة فقط(، 
ــم يـــقـــدمـــوا لـــنـــا فــــي الــــهــــال الأحــــمــــر أي  ــ ولـ
مساعدة من ناحية الفرش وأثاث المنزل، 
رغـــــم وجـــــــود الـــهـــويـــة الــشــخــصــيــة ودفـــتـــر 
العائلة التي تؤكد بأنني حلبي مهجر وأنا 

بحاجة ماسة للمساعدة..؟!«.
ــــن غــــــــــــازي حــــــلــــــوم فــــتــــحــــدث  ــ ــــواطـ ــ ــمـ ــ ــ أمــــــــــا الـ
الــثــاثــة  ــاً: »أولادي  ــبـ غـــاضـ لــــ»قـــاســـيـــون« 
احـــتـــيـــاط فــــي الـــجـــيـــش الـــعـــربـــي الـــســـوري 
وأحدهم مصاب منذ ثلاثة أشهر، وقدمت 
كـــــــل أوراقــــــــــــــــي الــــثــــبــــوتــــيــــة إلـــــــــى الــــــشــــــؤون 
الاجتماعية وحتى توقيع المحافظ، ولكن 
الـــســـيـــدة رئـــيـــســـة جــمــعــيــة الـــبـــتـــول رفــضــت 
إعــطــاءنــا المساعدة بكل وقــاحــة، والمؤلم 
ليس عــدم حصولي على المعونة، ولكن 
ــــهــــان فــــــــأولادي يـــدافـــعـــون  كـــرامـــتـــنـــا الـــتـــي تُ
عــن الــوطــن ووحـــدتـــه، وابــنــي جــريــح ولا 
ــعــيــل ونُـــعـــامـــل بــطــريــقــة تهين  يـــوجـــد أي مُ

الكرامة..«.

مواطن: المؤلم ليس 
عدم حصولي على 

المعونة إنما كرامتنا 
التي تُهان فأولادي 

يدافعون عن الوطن 
ووحدته وابني جريح ولا 
يوجد أي مُعيل ونُعامل 

بطريقة تهين الكرامة

شؤون محلية



11قاسيون ـ العدد ٦٣٧ الأحد ١٩ كانون الثاني ٢٠١٤  

قصفٌ »عشوائي« يطال 
أحياء مدينة حمص..!

ǧǧمراسل قاسيون
شهدت العديد من مناطق البلاد تصعيداً عسكرياً 
كــان ضحيته غالباً المدنيين الأبــريــاء. فعلى مدى 
ــاً  ــفـ ــيـــة شــــهــــدت مـــحـــافـــظـــة حـــمـــص ريـ ــمـــاضـ الأيـــــــــام الـ
ومـــديـــنـــةً تـــصـــاعـــداً فـــي الــعــنــف مـــن الأطـــــــراف كــافــة 
وخــصــوصــاً الأحـــيـــاء ســــواء كــانــت الــمــتــوتــرة الــتــي 
ــنـــة الـــتـــي تحت  تــحــت ســيــطــرة الــمــســلــحــيــن أو الآمـ

سيطرة الدولة.. 
ــــر وكــــرم  ــــوعـ فـــالـــقـــذائـــف تـــتـــســـاقـــط عـــلـــى أحــــيــــاء )الـ
الـــشـــامـــي والـــنـــزهـــة والــــزهــــراء ووادي الــــذهــــب..(، 
ــــل الاتــــجــــاهــــات  ــــي كـ والــــمــــواطــــنــــون يــــتــــراكــــضــــون فـ
لــاحــتــمــاء منها ومـــن فــي مــنــازلــهــم لا يستطيعون 
ــــت مـــجـــمـــوعـــات  ــــداعــ ــــادت وتــ ــنـ ــ ــــروج بـــعـــد أن تـ ــــخــ الــ
ــيــــن بــــحــــجــــة فـــــــك الــــــحــــــصــــــار عـــــــن حـــمـــص  ــلــــحــ ــمــــســ الــ
وأحـــيـــائـــهـــا.. وقــــد ســقــطــت قــذيــفــة عــلــى الــمــواطــنــيــن 
المدنيين أثناء خروجهم من جامع عمر بالحمرا.. 
ــيـــذ مــــن مــدرســتــهــم  ــتـــامـ وأخــــــــرى أثــــنــــاء خـــــــروج الـ
فـــي الــغــوطــة، وقـــد اســتــشــهــد الــكــثــيــر مـــن المدنيين 

الأبرياء عدا الجرحى بالمئات.
وما تم إحصاؤه من الشهداء في الغوطة حوالي 
12 شهيداً وثلاثة جرحى حالتهم خطرة فهم في 
غــيــبــوبــة. وفــــي كــــرم الــشــامــي 5 شـــهـــداء وجــرحــى 
حوالي 60 منهم أيضاً 3 في حالة غيبوبة. ولم تتم 
معرفة ما حصل بالأحياء الأخرى بسبب استمرار 
القصف وتقطع الطرق. كذلك جرى التصعيد في 
بعض أريــاف حمص وخاصةً الحولة وما حولها 
من مدن وبلدات وقرى، ولم تعرف نتائج دقيقة 
لــــهــــذا الــتــصــعــيــد بـــســـبـــب تـــقـــطـــع الــــطــــرق وســـيـــطـــرة 

المسلحين على المنطقة.
وفي ظل هذا التصعيد ازداد وارتفع واتسع صوت 
الرافضين للعنف والمؤيدين للحل السياسي الذي 
هــو السبيل الــوحــيــد لإنــهــاء مــعــانــاة الــشــعــب وحــل 

الأزمة وتحميل المسؤولية للأطراف كافة.

حلب ودير الزور في الحصار والمَعبَر والمِعبَار!؟
المعبر شارع 

يفصل ما بين 
حلب الشرقية 

والغربية 
ويسيطر عليه 

النظام من 
الجهة الغربية 
والمسلحون من 

الجهة الشرقية.. 
وفيه منطقة 

للعبور منه بين 
المنطقتين 

تُسمّى »المعبر«.. 

ǧǧزهير مشعان

المَعبَر.. 
الذين  المواطنين  الــخــنــاق على  والــطــرفــان يضيقان 
يريدون الانتقال من هذا الطرف إلى ذاك وبالعكس 
إمّا بالتفتيش على الهويات والانتماءات والمنع إلى 
حــد الــقــتــل والــقــنــص نــاهــيــك عــن الإهـــانـــات والإذلال 
الــمــتــعــمــد والــتــشــبــيــح والــتــشــلــيــح والـــســـرقـــة وقـــضـــاء 
الــســاعــات الــطــوال فــي الانــتــظــار والتنقل ســيــراً على 

الأقدام وخاصةً النساء والشيوخ والأطفال..
وتــــرى الـــرجـــال والــشــبــاب مــنــهــم يــســاعــدون بعضهم 
فــي حــفــظ آيــــاتٍ قــرآنــيــة وأحـــاديـــث وأوقــــات الــصــاة 
وغيرها من الأمور الدينية خشية أن يدفعوا حياتهم 
ثــمــنــاً لــســؤال بــاســم الــديــن والإلــــه ويــضــاف إلـــى ذلــك 
منع دخول وخروج المواد الغذائية ليموت الناس 
ــاً.. أمــــا الـــذيـــن لا يـــريـــدون تــرك  ــبــ جـــوعـــاً وبــــــرداً ورعــ
منازلهم لعدم قدرتهم المادية ولا وجود لمكانٍ آخر 
يؤويهم فهم عرضة للموت.. هذا في إطار الحصار 

المفروض على حلب.

المِعبَار.. 
ــــرات الــيــمــنــى،  ــفـ ــ ــــار مــنــطــقــة عـــلـــى ضـــفـــة نـــهـــر الـ ــــعــــبَ الــــمِ
والــــتــــي تـــســـمـــى الـــشـــامـــيـــة، يــنــتــقــل مـــنـــهـــا أهــــالــــي ديـــر 
الزور المحاصرون إلى الضفة الثانية والتي تسمى 
الــجــزيــرة لــيــتــاح لــهــم الــمــغــادرة إلـــى الــريــف الشرقي 
والــغــربــي ومنهما إلـــى الــمــحــافــظــات الأخــــرى كالرقة 
والــحــســكــة لأن كــل طــرقــات الــشــامــيــة تــحــت سيطرة 
الــمــســلــحــيــن، وإلــــــى دمـــشـــق قـــبـــل أن يــغــلــق طــريــقــهــا 
مــنــذ أكــثــر مــن شــهــر بسبب تــوســيــع دائــــرة الحصار 

المفروض على المدينة.
الضفة اليمنى يسيطر عليها النظام ومن يدخل إليها 
أو يغادر منها مهدد أولًا بالاعتقال لأتفه الأسباب 
كوشاية أو هوية واشتباه باسم وغيرها.. فمن يريد 
مراجعة دوائر الدولة أو الجامعة أو قبض راتبه من 
المعلمين والعاملين وكذلك من قبل المسلحين على 
الضفة الأخرى الذين يتهمونه بالخيانة والعواينية 
وربــمــا يــذهــب ضحية لــأســبــاب ذاتــهــا أو معتقلًا لا 

تعرف عنه أسرته شيئاً.
ــــال مــــواد غــذائــيــة أو مــــواد تــدفــئــة أو حليب  أمـــا إدخـ

أطفال حتى ولو كان بكميات قليلة جداً تكفي ليومٍ 
أو أيــــام لاســتــهــاك أســــرة فــتــلــك مـــن الــمــســتــحــيــات، 
حتى ولو ربطة خبز، فإما تسكب وتلقى في الأرض 
أو تلقى فــي النهر حيث يعتبرون أنّ السمك أحــقّ 
من هؤلاء الخونة الكفار، فالتكفير هو أبسط التهم 
الني يمكن توجيهها، وقس على ذلك.. عدا القصف 

والقنص والخطف.. وما شابهها هنا وهناك.

قصصٌ وحكايات.. 
قــصــصٌ وحــكــايــاتٌ كــثــيــرة يــرويــهــا الــمــواطــنــون.. لم 
تــــرد فـــي حـــكـــايـــات شــــهــــرزاد ألــــف لــيــلــةٍ ولــيــلــة أو ما 
شــابــهــهــا فــي الــعــالــم، ولـــم يــتــصــورهــا خــيــالٌ يــومــاً مــا، 
ــــي الــــيــــوم يــمــوت  أصـــبـــحـــت واقــــعــــاً يـــومـــيـــاً مـــؤلـــمـــاً وفـ
الــمــواطــن عــدة مـــرات. وبـــات الــمــواطــنــون يشعرون 
ــابــــة ومــــــا يـــقـــع عـــلـــيـــهـــم يـــفـــوق  ــــي غــ ــم يـــعـــيـــشـــون فـ ــهــ أنــ
شــريــعــتــهــا بــعــد أن أعـــادوهـــم إلـــى مـــا يــشــبــه الــعــصــور 
الــحــجــريــة وإلـــى الــوحــشــيــة الأولـــــى.. هـــؤلاء يفعلون 
ذلك باسم التطهير ومحاربة الإرهــاب والمؤامرة.. 

وهؤلاء باسم التحرير والثورة..!!

تقطع السبل في »قدسيا«..!
تتقطع سبل التنقل بأهالي منطقة قدسيا بريف دمشق بأشكال متعددة، منها إغلاق أحياء وطرقات بأكملها بالسواتر الترابية أو 

الحديدية، أو اضطرارهم للتوقف عند عدد من الحواجز شبه النظامية حتى في الحارات الفرعية، وذلك علاوة على وقوفهم المديد أمام 
الحاجز الرسمي الأكبر على طريق الربوة أو طريق بيروت القديم المعروف بحاجز الصفصاف.

ǧǧمراسل قاسيون

ــــة مـــــــن قـــــصـــــص الأزمـــــــــة  ــــصـ ــا قـ ــ ــنــ ــ وهــ
الـــســـوريـــة، مـــن نــــوع آخــــر ينسحب 
عـــــــلـــــــى كــــــــــل الـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة وأحــــــيــــــائــــــهــــــا 
ــفــــة، حــــيــــث هــــنــــا لا تــعــتــمــد  ــلــ ــتــ الــــمــــخــ
الهوية الرسمية للمواطن السوري 
ـــت  ـــانـ بــــوصــــفــــه مــــــواطــــــنــــــاً، ســـــــــــواءً أكـ
شخصية أو بطاقة عمل، بــل يمنع 
على السيارات أو المارة عبور هذا 
الحاجز، وهو على طريق رئيسي 
ويصنف على أنــه دولــي، إلا بسند 

إقامة في المنطقة.

حصراً سند الإقامة!
ــــرد مــن  أي بــبــســاطــة يـــحـــتـــاج كــــل فـ
أفـــراد الأســـرة لأن يكون لديه هذا 
السند ونسخ عنه على اعتبار أنه 
لــــيــــس بـــــالـــــضـــــرورة أن يــــخــــرج كــل 
أفــــراد الأســــرة فــي وقـــت واحـــد من 
قــدســيــا أو يـــعـــودوا إلــيــهــا مــعــاً وفــي 
ــذا  ــ ــ وقـــــــــت واحـــــــــــد بـــــــالـــــــضـــــــرورة، وهـ
يــعــنــي بــبــســاطــة أيـــضـــاً أن الأخ من 
خـــــارج قــدســيــا لا يــســتــطــيــع زيــــارة 
أخيه المقيم والحامل لسند الإقامة 

هــنــاك، ناهيك عــن وجـــود عــدد من 
حـــالات الــعــائــات الــتــي نــزحــت إلــى 
قدسيا من مناطق »حــارة« لتأوي 
بــــ»الـــمـــوانـــة« لــــدى عـــائـــات أخـــرى 
مــــن دون عـــقـــود إيــــجــــار أو مــلــكــيــة 
وبــالــتــالــي دون إمــكــانــيــة اســتــخــراج 
ســـــــــنـــــــــدات إقـــــــــامـــــــــة مـــــــــن الــــمــــخــــاتــــيــــر 
الــمــعــنــيــيــن..! وهــــو مـــا يــجــعــلــهــم في 

مهب الريح بالمحصلة.

ممارسات استفزازية..
ويــضــاف إلـــى هـــذه الــمــعــانــاة نقص 

ــيـــة والـــتـــمـــويـــنـــيـــة فــي  ــــمـــــواد الـــغـــذائـ الـ
بعض الأحياء وتوافرها في أخرى 
وتأثير ذلــك على أسعارها، وكذلك 
صعوبة توافر وسائل النقل وتغيير 
أو كلياً، واضطرار  مسارها جزئياً 
ــمــــشــــي  ــلــ ــة لــ ــ ــلــ ــ ــــصــ ــــحــ ــمــ ــ ــالــ ــ الأهــــــــــــالــــــــــــي بــ
لمسافات طويلة، وأحياناً تعرضهم 
للسلوك المسيء وغير اللائق من 
ــنـــاصـــر الـــحـــواجـــز  تــــطــــاول بـــعـــض عـ
ــهــــم، إلــــــــى جـــــانـــــب قـــــيـــــام بــعــض  ــيــ ــلــ عــ
عناصر الحواجز غير النظامية في 
عدد من الحارات والأحياء الفرعية 

بالتسلط على الناس وحتى سرقة 
بعض المنازل.

ــيـــا تــضــم  ــعــــروف أن قـــدسـ ــمــ ــــن الــ ومــ
أحـــــيـــــاءً أو مـــنـــاطـــق فـــرعـــيـــة عـــديـــدة 
مـــــنـــــهـــــا: )الأحــــــــــــــــــــداث والــــجــــمــــعــــيــــات 
والــخــيــاطــيــن والــضــاحــيــة وضــاحــيــة 
العرين والــجــادات وحــي الــورود(، 
وهي تؤوي مئات آلاف السوريين 
الــمــطــلــوب تــعــبــئــتــهــم، ولــــو مــعــنــويــاً، 
فـــــي مــــواجــــهــــة الـــمـــســـلـــحـــيـــن ولـــيـــس 
استفزازهم بممارسات غير مقبولة 

ولا مفهومة.

مخيم اليرموك.. ماذا بعد!
ǧǧمراسل قاسيون

تتواتر الأنباء عن الحالة الإنسانية الكارثية التي وصلت 
إليها أوضــاع من تبقى من القاطنين في مخيم اليرموك، 
ــــدان الأدويـــــــــة أرواح  ــقـ ــ ــبـــــرد وفـ ــ حـــيـــث يــحــصــد الــــجــــوع والـ
الأبرياء يومياً، ويهدد حياة الباقين هناك ممن لم يجدوا 
مــلــجــأ يــــؤون إلــيــه فـــي ظـــل جــحــيــم الـــحـــرب بــعــد أن تهجّر 

مئات الآلاف من أبنائه.
إن هذا الوضع الكارثي الذي وصل إليه أبناء المخيم يأتي 
نــتــيــجــة الــحــصــار الـــمـــفـــروض عــلــيــه مـــن الــجــهــات الــرســمــيــة 
بعد دخول الجماعات المسلحة من جهة، وبسبب سلوك 
هذه الجماعات في داخل المخيم والذين يتحكمون ببيع 
وتــوزيــع كــل الــمــواد الــغــذائــيــة الــمــوجــودة فــي المخيم من 

جهة أخرى.
التكفيرية  الجماعات  كــان مفهوماً ومــبــررأً مــواجــهــة  وإذا 
الــمــســلــحــة، فــــإن مـــا هـــو غــيــر مــفــهــوم ومـــبـــرر هــــذا الــعــقــاب 
ــاء الــمــخــيــم الــمــدنــيــيــن الـــذيـــن يــدفــعــون  ــنـ الــجــمــاعــي بــحــق أبـ
وحدهم فاتورة الحصار من الجهات الرسمية، وتحميل 
هـــــؤلاء الــمــدنــيــيــن وزر وجـــــود وســـلـــوك تــلــك الــجــمــاعــات 
سواء كان ذلك  في المخيم أو غيره من المناطق الواقعة 

تحت الحصار.
ــاً إســعــافــيــاً لـــوضـــع الــمــخــيــم  لــقــد بــــات الـــمـــوقـــف يــتــطــلــب حــ
الــــذي يــمــثــل رمـــزيـــة تــاريــخــيــة لأبـــنـــاء الــشــعــب الفلسطيني 
في صراعه مع العدو الصهيوني، وفــك الحصار وإدخــال 
ــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة ومـــســـتـــلـــزمـــات الـــحـــيـــاة الــــضــــروريــــة لــهــذا  الــ

المخيم المنكوب بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة من  لــطــرد  المناسبة  البيئة  لتوفير 
المخيم التي منعت إدخــال المواد مؤخراً وإعــادة الحياة 

إلى وضعها الطبيعي.

شؤون محلية
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دعم الصادرات..كيف ولمن؟
ــم الـــــــصـــــــادرات مـــســـتـــمـــر بـــالـــعـــمـــل،  ــ ــ ــامــــج دعـ ــرنــ بــ
حــيــث بـــدأت هيئة تنمية وتــرويــج الــصــادرات 
الــســوريــة بــتــقــديــم الـــدعـــم شــبــه الــمــبــاشــر أو ما 
يـــســـمـــى خــــدمــــات الـــمـــســـتـــوى الـــثـــالـــث )خــفــض 
الــتــكــالــيــف( عــلــى الــشــركــات المشملة بخدمات 
هــــذا الــمــســتــوى، وذلــــك عـــن عــــام 2012، وهــو 
ــتـــوزيـــع مـــبـــاشـــر لــلــمــبــالــغ الــنــقــديــة  الــــــذي يـــتـــم بـ
لـــمـــصـــدريـــن يــنــتــقــون مــــن الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــــادرات مــشــمــولــة بــالــدعــم،  ــــواع صــ بــنــاء عــلــى أنـ
الــضــرائــب والتأمينات  إعــــادة  الــدعــم  )يتضمن 
الاجــتــمــاعــيــة ونــفــقــات الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة التي 
تم تسديدها من الشركات المصدرة( بحسب 
ــــادرات  ــــصـ ــــج الـ ــــرويـ تـــوصـــيـــف هـــيـــئـــة تــنــمــيــة وتـ

لخدمة حوافز التصدير.

الدعم المباشر لثلاثة منتجات فقط
وحــــــــول ذلــــــك قــــــال مــــديــــر عــــــام الـــهـــيـــئـــة إيـــهـــاب 
اسمندر لجريدة )قاسيون( إن )الهيئة تقدم 
ــاً شـــبـــه مـــبـــاشـــر يـــشـــمـــل خـــفـــض خـــدمـــات  ــ ــمـ ــ دعـ
الــتــكــالــيــف، عــبــر تـــوزيـــع مــبــلــغ مــعــيــن لــكــل من 
الـــمـــصـــدريـــن الـــســـوريـــيـــن الــمــشــمــلــيــن بــخــدمــات 
المستوى الثالث تحدده اللجنة الاقتصادية(.

وتابع اسمندر، إن )هذا الدعم عبارة عن بدل 
ــبـــاء الــمــتــرتــبــة عــلــى الــمــصــدريــن،  قــســم مـــن الأعـ
تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 

وفواتير الكهرباء وبعض الضرائب(.
وفيما يخص تحديد المنتجات المشملة بهذا 
الــمــســتــوى مــن الـــدعـــم، قـــال اســمــنــدر إنـــه )منذ 

حوالي عامين وحتى الآن هناك ثلاثة أنواع 
ــقـــط مـــشـــمـــولـــة بــــهــــذا الــــدعــــم،  مــــن الـــمـــنـــتـــجـــات فـ
ــتـــــون الــــمــــعــــبــــأ، والــــصــــنــــاعــــات  ــ ــــزيـ وهـــــــي زيـــــــت الـ
الغذائية المختلفة، والألبسة الجاهزة (، لافتاً 
إلــــى أن )خــــدمــــات الــمــســتــوى الأول والــثــانــي 
ــــرويـــــج ودعـــــــم فـــنـــي تـــشـــمـــل الـــمـــصـــدريـــن  ــــن تـ مـ
ــــة كــــــافــــــة، حــــيــــث تـــقـــدم  ــــوريــ ــــســ والــــمــــنــــتــــجــــات الــ
الهيئة خــدمــات التأهيل والــتــدريــب وورشـــات 
العمل والـــدورات في بعض القضايا المتعلقة 
بالعملية التصديرية، كما تتحمل الهيئة قسماً 
كــبــيــراً مــن تــكــالــيــف الــمــعــارض وتــتــحــمــل أعــبــاء 
عــمــلــيــات الـــتـــرويـــج مـــن طــبــاعــة الـــبـــروشـــورات 

والكتيبات(.
وعن حجم الدعم المقدم، بين اسمندر إنه )تم 
رصــد حوالي 155 مليون ليرة سورية لدعم 
الـــصـــادرات عــن عـــام 2012، حــيــث يــشــمــل هــذا 
الرقم 60 شركة فقط، علماً أن عدد الشركات 
الــمــشــمــلــة فـــي تــنــاقــص عـــن الأعــــــوام الــمــاضــيــة، 
ــتـــوقـــف بــعــضــهــا عــن  وذلـــــــك لأســــبــــاب تــتــعــلــق بـ
الــعــمــل، فــضــاً عــن عـــدم تــمــكّــن الــشــركــات كافة 
مــن تــأمــيــن وتــقــديــم الــوثــائــق الــمــطــلــوبــة لتثبت 
استحقاق الدعم ســواء من حيث المواعيد أو 

نوعية الوثائق(.
وكانت أخبار تداولت وجود دراسة للهيئة عن 
تشميل 40 مـــادة جــديــدة بــالــدعــم للمصدرين، 
ــا الــــــدواجــــــن والـــحـــمـــضـــيـــات والـــســـجـــاد  ــهــ ــمــ وأهــ
والــــــــــبــــــــــرادات والأربــــــــطــــــــة والأدويــــــــــــــــة الـــطـــبـــيـــة 
والغزول وغيرها، على أن ترفع الدراسة عن 
كل سلعة لتقديمها للمجلس الأعلى للتصدير.

الصادرات السورية في تقارير الهيئة
ــادرات الــقــطــاع الـــخـــاص 96% من  ــ وتــشــكــل صــ
ــادرات الـــســـوريـــة غــيــر الــنــفــطــيــة، عــلــمــاً أن  الــــصــ
ــــراجـــــع بــنــســبــة  ــادرات الــــســــوريــــة تـ ــ ــ ــــصـ ــ حـــجـــم الـ
ــــي 95% بـــســـبـــب الأزمـــــــــة حـــســـب تــقــريــر  ــــوالـ حـ

للهيئة.
وتــــــم تـــصـــنـــيـــف الـــــــصـــــــادرات الــــســــوريــــة حــســب 
ــمــــواد إلـــــى ســـلـــع وســـيـــطـــة وســلــع  ــتـــخـــدام الــ اسـ
اســتــهــاكــيــة وســـلـــع رأســـمـــالـــيـــة، وقــــد تــبــيــن أن 
هناك تراجعاً بنسبة الــصــادرات السورية من 
الــســلــع الاســتــهــاكــيــة مــن نــحــو 34% فــي الــربــع 
الأول من عام 2012 إلى 24% في الربع الأول 
مــن عــام 2013، بنسبة تــراجــع إجــمــالــي بلغت 
29.4% خــال تلك الــفــتــرة، على حين يلاحظ 
تزايد الصادرات السورية من السلع الوسيطة 
مــن 64% فــي الــربــع الأول مــن عــام 2012 إلى 
 ،2013 عـــــــام  ــــن  مــ الأول  ــــع  ــــربــ الــ ــــي  فــ  %75.8
أما  بلغت نحو %18.4،  إجمالية  تــزايــد  بنسبة 
الــصــادرات الــســوريــة مــن الأصـــول الثابتة فقد 
كانت متدنية جــداً فهي لــم تتجاوز 0.2% في 

الربع الثاني عام 2013.
ــــة ســابــقــة أعــدتــهــا هــيــئــة تنمية  وبــحــســب دراسـ
وترويج الصادرات حول الصادرات السورية، 
فــإن الميزان التجاري الــســوري أصبح سالباً 
منذ عــام 2004 مــتــأُثــراً بانخفاض الــصــادرات 
النفطية، فيما حقق الميزان التجاري بالنسبة 
لــلــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي فــائــضــاً تــحــول إلــى 
عــجــز فـــي عــــام 2005 لــيــبــلــغ حـــوالـــي 9% في 

عامي 2009 و2010.

دعم جديد يظهر..
)الصادرات(: قياس جدوى!

ǧǧأروى المصفي- قاسيون
كنتيجة  كبير  بشكل  تراجعت  السورية  الخارجية  التجارة  عجلة 
فالصادرات  السوري،  الاقتصاد  يشهدها  التي  للظروف  طبيعية 
بين  الفترة  خلال   %95 نحو  بلغت  بنسبة  تراجعت  التي  السورية 
تراجعت  كما   ،2013 عام  من  الأول  والربع   2011 عام  من  الأول  الربع 
إلى  تؤدي  التي  العامة  الظروف  ضمن  ومن   ،%88 بنسبة  المستوردات 

هام  أثر  صاحبة  المفروضة  الاقتصادية  العقوبات  تبقى  النتائج  هذه 
بسبب ارتباطها بشكل مباشر في صعوبة تمويل التجارة الخارجية.

بقطبيها  السورية  الخارجية  التجارة  دعم  برامج  هذا  مواجهة  في 
وهوامش  أضيق  بإطار  ولكن  تعمل  تزال  لا  والمستوردات  الصادرات 
يستمر  المستوردات  جانب  فمن  الحكومة،  به  تصرح  ما  بحسب  أقل 
غذائية  أولويات  وفق  محددة  لمستوردات   الأجنبي   بالقطع  التمويل 

المركزي  البنك  بإجازات استيراد من وزارة الاقتصاد وضخ من  و  وأدوية 
الاقتصاد،  لوزارة  تصريح  بحسب  أدنى  بحد  يوميا  يورو  مليون  بقيمة 
لدعم  برنامج  وفق  يتم  الذي  دعمها  شكل  يختلف  التي  الصادرات  أما 
لصادرات  ل.س،  مليون   155 إجماله  بمبلغ  مولت  قد  فإنها  الصادرات، 
من أنواع محددة ليست فائضة عن حاجة السوق بدلالة ارتفاع أسعارها 

المحلية بشكل كبير..

المستورد أولا..
المصدر ثانياً.. المستهلك )أبداً(!

ǧǧقاسيون

الــحــكــومــة تـــدعـــم الــــصــــادرات بــحــوالــي 155 مــلــيــون ل.س تـــوزع 
بشكل مباشر على 60 شركة مصدرة، لثلاثة منتجات فقط زيت 
الزيتون المعبأ، الصناعات الغذائية بأنواعها، الألبسة الجاهزة.. 
بالتأكيد دعم الدولة للصادرات أمر ضروري، وتحديداً المرتبطة 
الــســوري تسمح بتحقيق فائض،  منها بمزايا نسبية للاقتصاد 
إلا أن ظــــروف الأزمـــــة تــدفــع إلــــى قــيــاس هــــذا الــمــبــلــغ مـــن الــدعــم 
ومعايرته.. نتيجة الحاجة إلــى البحث في مسألة الــصــادرت في 

ظل الأزمة ككل.
فـــالأخـــذ والـــــرد بــمــســألــة قــطــاع الــــدواجــــن ومـــصـــدري الــبــيــض، أو 
تــصــديــر الــخــضــروات حــســم ســابــقــاً خـــال الــعــام الــمــاضــي بمنطق 
سليم، حيث أقــر أن مصلحة حــوالــي 200 مــصــدر لا تــوضــع في 
الميزان مع ضرورة تزويد السوق بفوائض تساهم في خفض 
الأســعــار أي مصلحة المستهلكين السوريين كافة ، وبــنــاء عليه 
أوقــف التصدير لفترات، وبالمقابل فــإن المصدر يحول نشاطه 
مــؤقــتــاً إلــى الــســوق المحلية.. ولــكــن يــبــدو أن مسألة المصدرين 

على ضيقها مع تراجع الصادرات لا تزال مكان أخذ ورد.

دعم غير مباشر
 وعلى الرغم من الخطوة الإيجابية المتمثلة بإلزام المصدرين 
بتعهد إعــادة قطع التصدير، وفــق الــقــرار رقــم 2311 الــصــادر في 
أيـــــلـــــول-2013، الـــــذي يـــلـــزم أي مـــصـــدر بـــوضـــع نــســبــة 35%  من 
ــــدى أحـــد  ــقـــطـــع الاجــــنــــبــــي الـــــــذي يـــحـــصـــل عـــلـــيـــه مــــن الـــتـــصـــديـــر لــ الـ
المصارف المحلية، إلا أن نــشــرات أســعــار التصدير التي تقرها 
لجنة تسعير الـــصـــادرات فــي وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحماية 
المستهلك، تعطي أسعاراً للصادرات مخفضة وبعيدة عن السوق 
بشكل كبير، وصل انخفاضها عن أسعار السوق متوسط %455 
فــي حسبة سابقة أجرتها قاسيون فــي الــعــدد رقــم 620 بعنوان 
)إعادة قطع التصدير: خطوة لضبط السياسة النقدية..لكن مع 

مؤشرات سلبية!(
إن تخفيض أســعــار الـــصـــادرات يــســاعــد الــمــصــدريــن عــلــى تــرويــج 
صــــادراتــــهــــم إن الـــتـــزمـــوا فــــي عـــقـــودهـــم بــالــســعــر الـــمـــحـــلـــي، ولــكــن 
الرئيسي أنــه يخفف مــن قطع التصدير الــذي مــن المفترض أن 
يضعوه في المصارف المحلية، وهذا شكل غير مباشر أيضاَ من 

أشكال الدعم للمصدرين..

فروقات 4-5 مرات
ــادة  عـــانـــت الــــصــــادرات الـــســـوريـــة مـــن الـــتـــراجـــع بــالــقــيــاس إلــــى زيــ
المستوردات خلال العقد الماضي، ولا يــزال دعم المستوردين 
أكبر بكثير من دعم المصدرين.. ولكن في ترتيب الدعم الحكومي 
وأولــويــات قراراتها يأتي المستوردين أولًا، والمصدرين ثانياً، 
بالمقابل فإن )تحفيز( الطرفين عموماً وخلال الأزمة خصوصاً 

يأتي على حساب المستهلكين السوريين فقط.. 
فــتــحــفــيــز صــــــادرات زيــــت الـــزيـــتـــون الـــســـوري وتــســعــيــرهــا بــــ 150 
ل.س/لــــلــــكــــغ لـــلـــمـــصـــدر، يــقــابــلــهــا وصـــــــول الــــكــــغ مـــحـــلـــيـــاً إلـــــى 900 
ــنـــان مـــصـــادرة مـــن زيـــت زيـــتـــون مــبــاع مــحــلــيــاً وغــيــر  ل.س، وأطـ
قابل لــاســتــهــاك!!، وكــذلــك الأمــر مــع باقي الــمــواد الغذائية التي 
تنخفض أســعــار صــادراتــهــا بــأربــع إلـــى خــمــس مـــرات عــن أســعــار 
الــســوق.. وذلـــك فــي نــشــرة أســعــار الـــصـــادرات الحكومية الأولــى 
لعام 2013، بالمقابل أسعار مستوردات الصناعات الغذائية التي 
تــمــأ الـــســـوق تــزيــد عـــن الــكــلــف الــحــقــيــقــيــة أضـــعـــاف ذلــــك ومــمــولــة 
بالقطع الأجنبي مــن الحكومة بأغلبها..!! وكــذلــك الأمــر بالنسبة 

للألبسة الجاهزة وباقي المواد..



13قاسيون ـ العدد ٦٣٧ الأحد ١٩ كانون الثاني ٢٠١٤   شؤون اقتصادية

زائد ناقص
)تأقلم استثنائي!(

أكد نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق" بهاء 
الــديــن حسن أن المشكلة ليست بــالــقــرارات، 
ــاد والـــتـــجـــارة  ــتـــصـ وإنــــمــــا بـــنـــظـــرة وزارة الاقـ
الخارجية، نتيجة قرارات المصرف المركزي 
بــالــتــمــويــل، والـــــقـــــرارات الـــتـــي صـــــدرت خــال 
العام 2013 ما بين "منع وترشيد والسماح"، 

وبالرغم من ذلك تأقلم معها التجار.

�  �  �

)فك اللغز(
ــيــــة وحـــمـــايـــة  ــلــ ــــارة الــــداخــ ــــجـ ــتـ ــ أشــــــــار وزيــــــــر الـ
المستهلك سمير قاضي أمين إلى أن هنالك 
بــعــض الــتــجــار لايــتــقــدمــون بــبــيــانــات التكلفة 
لإصــــدار الأســعــار رســمــيــا مــن قــبــل الــــوزارة، 
"فــي محاولة منهم إلــى طــرح مستورداتهم 
ــتــــي يـــحـــددونـــهـــا  ــار الــ ــعــ فــــي الأســــــــــواق بــــالأســ
السوق  بــأســعــار  فــوضــى  ليخلقوا  بأنفسهم، 

ويحققوا أرباحا غير مشروعة".

�  �  �

)تحذير نهائي(
قـــال حــاكــم مــصــرف ســوريــة الــمــركــزي أديــب 
ميالة، إن المصرف سيتخذ إجراءات حاسمة 
ــداً لــضــبــط الــمــتــاعــبــيــن بـــأســـعـــار الـــصـــرف،  ــ جــ
ــراً إلــــــــى أنــــــــه تــــمــــت دعــــــــــوة مــــؤســــســــات  ــ ــيـ ــ ــــشـ مـ
الـــــصـــــرافـــــة لـــعـــقـــد اجــــتــــمــــاع فـــــــــوري لـــمـــنـــاقـــشـــة 
الــتــطــورات والإجـــــــراءات الــمــقــتــرحــة، لإعـــادة 
سعر صرف الليرة إلى مستوياته التوازنية.

�  �  �

إجراءات رادعة
أوضــــــح وزيــــــر الـــــمـــــوارد الـــمـــائـــيـــة بـــســـام حـــنّـــا أن 
الوزارة تدرس حاليا اعتماد ما يسمى "الشرائح 
الـــــــرادعـــــــة لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر لـــلـــمـــيـــاه"، 
الــتــي يتم العمل حالياً  الــدراســة  معتبراً أن هــذه 
على استكمالها، لن تؤثر إطلاقاً في المواطنين 
ــيــــن الــــــعــــــاديــــــيــــــن، وإنــــــــمــــــــا عـــــلـــــى كــــبــــار  ــلــــكــ ــتــــهــ الــــمــــســ
المستهلكين من أصحاب الشرائح المرتفعة جداً..

�  �  �

)أتمتة السكر والأرز(
أنــجــزت "وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحماية 
المستهلك"، دراســــة خــاصــة لــتــوزيــع الــمــواد 
الــمــقــنــنــة مــــن الـــســـكـــر والأرز عـــبـــر بــطــاقــات 
الكترونية بــدلًا من توزيعها عبر البطاقات 

أو القسائم التموينية.

�  �  �

)تراجع عدد وسائل النقل(
أكــــد عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع الــنــقــل 
في محافظة دمشق هيثم ميداني، أن واقع 
الــنــقــل تــراجــع بشكل كــبــيــر، "فــفــي حــيــن كــان 
يــــتــــواجــــد بـــمـــديـــنـــة دمــــشــــق 240 ألــــــف مــقــعــد 
بمختلف وسائل النقل العامة، ويعيش فيها 
حــــوالــــي 5.5 مـــلـــيـــون نــســمــة انـــخـــفـــض عـــدد 
الــمــقــاعــد الـــى الــثــلــث وزاد عـــدد الــســكــان الــى 

حوالي 8 ملايين نسمة..

تحسين المستوى المعيشي )جديد الحكومة(.. 

والسوريون يزدادون فقراً!!

"مقاربة تنموية تدخلية"، تبنتها الحكومة خلال عام 2014، والتي تقوم على مجموعة من الأهداف ذات أبعاد ثلاثة، ومن بين تلك الأهداف 
تحسين المستوى المعيشي، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا يوحي – شكلًا - باختلاف جذري واستراتيجي في سياسات الحكومة، 
ويعطي انطباعاً باهتمام زائد بتحسين معيشة السوريين، إلا أن هذا الانطباع إذا ما صدق، فإنه يستدعي التساؤل: إذا ما كان الشغل الشاغل 

للحكومة هو تحسين المستوى المعيشي، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، فما كانت أهدافها في السابق إذا؟! ألم تكن السياسات 
الاقتصادية في خدمة التنمية والمواطن السوري سابقاً؟!

ǧǧحسان منجه

لم يكن هذا الطرح بالجديد من حيث الشكل، حتى 
وإن اتــفــقــنــا أنــــه لـــم يــكــن لـــه انــعــكــاس فــعــلــي ايــجــابــي 
على السوريين في العقد الماضي رغم كثرة الحديث 
ــبــــق مــحــمــد  الـــحـــكـــومـــي عـــنـــه، رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الأســ
نــاجــي عــطــري لــفــت خـــال تــرؤســه مجلس الــــوزراء 
مرات عدة إلى توجه العمل الحكومي نحو تحسين 
الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي لــلــمــواطــنــيــن، مــعــتــبــراً أنــهــا من 
أولوياتها، إلا أن المواطن لم يتلمس يوماً أي تحسن 
في المستوى المعيشي، فالمنطق واحد، والعبارات 
والتصنيف بقائمة الأولـــويـــات هــو ذاتــــه، ولــكــن هل 
سيطرأ أي تحسين في المستوى المعيشي للأغلبية 
الساحقة مــن الــســوريــيــن؟! إن لــم نقل أن المطلوب 
الــيــوم ليس تحسين المستوى المعيشي لــهــم، لأن 
ــعــــة مــــن الــشــعــب  ذلـــــك يـــوحـــي بـــانـــتـــقـــال شــــرائــــح واســ
ــال أفـــضـــل، بــيــنــمــا الـــواقـــع  ــال إلــــى حــ الــــســــوري مـــن حــ
يـــقـــول بـــضـــرورة انــتــشــال شـــرائـــح كــبــيــرة مـــن تحت 
خــط الــفــقــر، وخــاصــة بعد نـــزوح ملايين السوريين 

من منازلهم وتوجههم إلــى محافظات أخــرى، وهم 
يــصــنــفــون الـــيـــوم فـــي خــانــة الــمــحــتــاجــيــن لــمــســاعــدات 

غذائية يومية..

تخفيض الأسعار "بشخطة قلم"
إن تحسن المستوى المعيشي يقاس دائماً من خلال 
علاقة الدخل والأسعار بالنسبة لشريحة واسعة من 
السوريين، وإذا ما كانت الحكومة جادة في سعيها 
لــتــحــســيــن الـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــي لـــلـــســـوريـــيـــن، فـــإن 
أولى خطواتها على هذا الصعيد هي إزالــة العقبات 
الــكــبــرى مــن أمــــام هـــذا الــتــوجــه، عــبــر خــفــض أســعــار 
الــمــواد الأساسية التي تمتلك الحكومة قــرار رفعها 
وتخفيضها، لأنها تؤثر بشكل مباشر على عمليات 
ــائـــي لــلــســلــع والــــمــــواد  ــنـــهـ ــلــــى الـــســـعـــر الـ ــــاج، وعــ ــتــ ــ الإنــ
المنتجة محلياً، كخفض أسعار المشتقات النفطية، 
والـــتـــي يــعــد تــخــفــيــضــهــا الـــبـــوابـــة الــرئــيــســيــة لتحسين 
الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي، لأنــهــا تــشــكــل أســـاســـاً لتسعير 
شريحة واســعــة جـــداً مــن السلع الأســاســيــة، كأجور 
الــنــقــل، وتكاليف الــتــدفــئــة، وأســعــار طيف واســـع من 

السلع الغذائية، بينما ما نراه في الواقع، هو إصرار 
على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، والتحدث 
عن الدعم الكبير لتلك المشتقات بين الحين والأخر، 
ــــة الــــعــــامــــة تـــتـــحـــدث عـــــن دعــــــم بــقــيــمــة  ــــوازنـ ــمـ ــ بـــيـــنـــمـــا الـ
ــبــــاء  الأعــ عــــــام 2014، وزيــــــــاد  فــــي  ــيـــار ل.س  ــلـ مـ  40
الضريبية على ذوي الدخل المحدود، ورفع تكاليف 
الاتصالات، وجميعها بيد الدولة قبل التاجر، فإذا ما 
كانت الدولة عاجزة عن ضبط الأسعار، فإن عليها 
ــــى إســـقـــاط مـــبـــررات وذرائـــــع ارتــفــاع  بــالــدرجــة الأولـ
أســعــار السلع الأســاســيــة الأخـــرى، وعلى الــدولــة أن 
الحالي، لا أن يحمّل لأغلبية  العجز  تتحمل تبعات 
الــشــعــب الـــســـوري، فـــإذا كــانــت أســعــار بــعــض الــمــواد 
الــغــذائــيــة ترتبط بالتاجر والــمــســتــورد والإجــــراءات 
الــحــكــومــيــة لضبطها وخــفــض مــســتــويــات أســعــارهــا، 
فإن هناك من المواد الأساسية ما هو تحت سيطرة 
القرار الحكومي المباشر، وبإمكانها تخفيض أسعار 
ــيــــة صــحــيــحــة  ــلــــم"، بـــمـــا تــــوفــــره مــــن أرضــ "بـــشـــخـــطـــة قــ
وســلــيــمــة تــســاهــم فـــي تــحــســيــن الــمــســتــوى المعيشي 

للسوريين إذا ما أرادت الحكومة ذلك فعلياً..

لــم يثمر قـــرار التسعير الإداري عــن نتائج 
جدية يتلمسها المواطن على أرض الواقع، 
بعكس ما يروج له البعض، وهذا ما جعله 
تــحــت مقصلة الاخــتــبــار، كــمــا أن الــتــجــار لم 
يــســتــســيــغــوا هــــــذا الـــــقـــــرار الـــحـــكـــومـــي، وهـــم 
يــســعــون جــاهــديــن لإفــشــالــه، وهــــذا مـــا نحن 
متأكدون منه، وهناك جهات فاسدة ضمن 
الــــجــــهــــاز الــــحــــكــــومــــي تـــســـعـــى لإفـــــشـــــال هــــذه 
الـــتـــجـــربـــة، ووأدهــــــــا مـــنـــذ انـــطـــاقـــتـــهـــا، وكــــان 
تــنــاقــل الــصــحــافــة خــبــر إرســــال مجموعة من 
التجار ورجــال الأعــمــال إلــى وزيــر التجارة 
الداخلية يلتمسون منه الموافقة على طلبهم 

بــوقــف قـــــرارات الــتــســعــيــر، وتــلــمــيــح البعض 
الآخر بتهريب السلع الغذائية إذا لم توقف 
التجارة الداخلية تنفيذ قرارات التسعير بما 
يصب في السياق ذاته، وبما سيشكله هذا 
من عامل ضغط على الحكومة، ولكن، هل 
الضغوطات  هــذه  لمثل  الحكومة  سترضخ 
ــــرار الــتــســعــيــر  مــســتــقــبــاً؟! وهــــل ســتــوقــف قـ
أنها ستعتبره تحدياً عليها أن  الإداري أم 
ــنـــجـــاح؟! عــبــر تــوفــيــرهــا الــبــيــئــة  تـــتـــجـــاوزه بـ
والمناسبة  الملائمة  والمقدمات  والأرضــيــة 
لإنجاح هذا القرار؟! عبر انعكاسه الايجابي 

على الأسعار وعلى معيشة السوريين!!..

التسعير الإداري على المحك..
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نقاط بوجه القطاع المصرفي 2013.. وما بعد
ǧǧقاسيون

مضى عام 2013 بأزماته وآثاره، مخلفاً وراءه العديد 
من القضايا التي أثرت سلباً على أداء البنوك الخاصة 

في سورية، حيث عانت هذه البنوك من العديد من 
الآثار السلبية للأزمة تجلت بعدد من النقاط، والتي 

كان أهمها:

عثرات البنوك 2013
ــيــــرة أدت إلـــــــى تـــحـــمـــل الـــبـــنـــوك  ــبــ • تــــعــــثــــرات ائــــتــــمــــانــــيــــة كــ

لمخصصات ائتمانية كبيرة.
• عـــدم قــــدرة بــعــض الــبــنــوك عــلــى تــعــويــض حــجــم النقص 

في سيولتها.
• تعرض البنوك لمخاطر أسعار الصرف بالنسبة للعملاء 

الممنوحين تسهيلات بالعملات الأجنبية.
• حــركــة نــــزوح كــبــيــرة لــلــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع الــمــصــرفــي ، 

وخسارة كبيرة للخبرات.
حيث عانت البنوك من التعثرات الائتمانية الكبيرة ، وظهر 
ــــال مــنــحــهــا لــشــريــحــة  ــــذه الـــبـــنـــوك مــــن خـ ضـــعـــف إدارات هـ
كبيرة من العملاء المصرفيين دون اللجوء إلى الحصول 
على أي ضمانات، حيث أدى ذلك إلى تحمل هذه البنوك 
مخصصات ائتمانية متزايدة، رغم لجوء هذه البنوك إلى 
خطوات تجميلية لهذه القروض من خلال إجراء عمليات 

الجدولة أو الهيكلة المتكررة.
ــــحـــــت وطـــــــــــأة الـــــــدعـــــــاوى  ــقــــع تـ ــتــ ــا دفـــــــــع هـــــــــذه الـــــبـــــنـــــوك لــ ــ ــمـ ــ مـ
القانونية وضعف القدرة على التحصيل في ظل الظروف 
الأمــنــيــة الــتــي تــمــر بــهــا الــبــلــد، حــيــث ســيــتــم تــنــاول مــوضــوع 
المخصصات وحجمها في مقال آخر ليظهر مدى تأثر هذه 
الــبــنــوك بـــالأزمـــة الــقــائــمــة ومــــدى انــكــشــافــهــا أمــــام عــمــائــهــا ، 

وعدم قدرتها على تحصيل أي ديون.

سحب الودائع نقص القطع والخبرات..
النقطة الثانية التي عانت منها معظم البنوك، هو حاجتها 
للسيولة في ظل قيام البنوك باقتطاع مخصصات كبيرة 
من أرباحها، حيث ظهر بشكل جلي حاجة القطاع المصرفي 
لسيولة كبيرة، في ظل وجود حركة سحب كبيرة للودائع 

وقيام العديد من العملاء بسحب أموالهم من البنوك.
النقطة الثالثة الــتــي تعرضت لها البنوك هــي زيـــادة حجم 
ــلـــيـــرة الــــســــوريــــة مــقــابــل  ــالـ الـــمـــحـــفـــظـــة الائـــتـــمـــانـــيـــة الـــمـــقـــيـــمـــة بـ
انخفاض  وبالتالي  الأجنبية،  بالعملة  الممنوحة  المحفظة 
القائمة  للتسهيلات  الــعــمــاء  مــن  للعديد  الــضــمــانــات  تغطية 
ــــدرة الـــبـــنـــوك عــلــى الــمــطــالــبــة  ــــدم قـ بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، وعـ
بــــأي ضــمــانــات جـــديـــدة، حــيــث تــوجــد بــعــض الــبــنــوك لــديــهــا 
محافظ بالعملة الأجنبية تشكل تقريباً 50 % من محافظها 

الائتمانية.
النقطة الــرابــعــة هــي خــســارة الــقــطــاع المصرفي للعديد من 
العاملين فــي هـــذه الــبــنــوك، بسبب حــركــة الــنــزوح الكبيرة 
لـــخـــارج ســـوريـــة بــســبــب الــمــخــاطــر الائــتــمــانــيــة وعــــدم قـــدرة 
إدارة هــــذه الــبــنــوك مـــن الــمــحــافــظــة عــلــى عــمــالــتــهــا الــقــائــمــة، 
وتــعــويــض غــاء المعيشة الــقــائــم ، حيث ظهر عجز معظم 
ــهــــا  ــنــــوك أمــــــــام ضـــعـــف ســـيـــولـــتـــهـــا وأربــــاحــ ــبــ إدارات هــــــذه الــ

التشغيلية.

بانتظار القوائم..
بالنهاية إن أمام البنوك تحديات كبيرة في الفترة الحالية 
والمقبلة ، ومدى قدرتها على مواجهة حجم المخصصات 
الذي  الكبير  السيولة  القائمة، ونقص  والتعثرات  الكبيرة 
يــرتــب عليها تــحــديــات يــومــيــة لــمــواجــهــة حــركــة الــســحــوبــات 
ــافـــظـــة عـــلـــى حـــقـــوق  ــا عـــلـــى الـــمـــحـ ــهــ ــيــــة  ومــــــــدى قــــدرتــ ــيــــومــ الــ
مساهميها، حيث سيتم التناول في الفترة المقبلة وبالأرقام 

أداء هذه البنوك عند صدور القوائم المالية للعام 2013.

إجابات من المؤسسة العامة للسكر
جواباً على المادة 

التي نشرتها 
)قاسيون( 

في العدد 
)636( بتاريخ 
 ،2014/1/12

أرسلت المؤسسة 
العامة للسكر 

توضيحاً يشمل 
إجابات على 

أسئلتنا المرسلة 
لهم، والتي 

وردت إجاباتها 
بعد تحرير 

المقال، والتي 
تغير بعض 

الأرقام الواردة 
في العدد الماضي.

العملية الإنتاجية
ــتــــاج الــســكــر  بــيــنــت الـــمـــؤســـســـة حـــــول اســـتـــمـــرار عــمــلــيــة إنــ
والــتــوقــف الــحــاصــل فــيــهــا بــســبــب الأزمـــــة، إنـــه )لـــم يــحــدث 
توقف تام في عملية الإنتاج، إنما حدث توقف لشركات 
ســكــر )الـــرقـــة وديــــر الــــزور ومــســكــنــة( الــتــي وقــعــت تحت 
سيطرة العصابات المسلحة، بينما استمرت شركة سكر 
)تــــل ســلــحــب والــــغــــاب( بــالــعــمــل وفـــقـــاً لــكــمــيــات الــشــونــدر 
الــمــنــتــجــة، وشـــركـــة ســكــر )حــمــص وســكــر الـــغـــاب( حسب 
توفر مــادة السكر الأحمر الخامي، التي يتم استيرادها 

من الخارج.
وتــابــعــت مــوضــحــةً عـــن مـــصـــادر تــأمــيــن الـــمـــواد الأســاســيــة 
لعمل الشركات إنه يتم »تأمين السكر الأحمر من البلدان 
المنتجة للمادة كالبرازيل وكوبا والأرجنتين، أما المواد 
الــــازمــــة لـــهـــذه الـــصـــنـــاعـــة فــمــنــهــا مــــا هــــو مـــتـــوفـــر بــالــســوق 
المحلية، والبعض الآخـــر يتم تأمينه مــن الاســتــيــراد عن 

طريق الإعلانات«.

الازمة وتأثيراتها
وبخصوص تأثير الأزمة على عمل المؤسسة والشركات 
التابعة لها، بينت المؤسسة إنــه »كــان للأزمة منعكسات 
سلبية على عمل المؤسسة والشركات التابعة، من خلال 
توقف بعضها من الإنــتــاج، وصعوبة تأمين مــادة السكر 
الأحمر الخامي والــمــواد الــازمــة للتصنيع، وذلــك نتيجة 
العقوبات الاقتصادية المفروضة على القطر، ومن حيث 

انخفاض إنتاج الشوندر السكري في القطر عموماً«.
»ولــحــقــت بــقــطــاع إنـــتـــاج الــســكــر خــســائــر كــبــيــرة، لايــمــكــن 
إعــطــاء رقــم نهائي لــهــا، نتيجة عــدم تمكننا مــن الــوصــول 
إلى الشركات المتوقفة، والتي هي خارج السيطرة حالياً 
وهي شركات سكر ) الرقة  ـ دير الزور ـ مسكنة(« حسب 

المؤسسة العامة للسكر.
أمــا عن إنتاج عــام 2013، فذكرت المؤسسة في جوابها 
إنه »تم تصنيع كمية 116000 طن من الشوندر السكري 
فــي شــركــة ســكــر تــل ســلــحــب، وهـــي كــمــيــة أقـــل بكثير من 

ــــة،  الــكــمــيــات الــمــصــنــعــة خــــال الأعــــــوام الـــتـــي ســبــقــت الأزمـ
حــيــث كــانــت الــكــمــيــات الــمــصــنــعــة تــفــوق الــمــلــيــون طـــن من 
الــشــونــدر، كما لــم يتم تشغيل شــركــة سكر الــغــاب نتيجة 
انخفاض الكميات المزروعة من الشوندر السكري،  في 
حــيــن  تـــم تــأمــيــن كــمــيــة 28250 طـــن مـــن الــســكــر الأحــمــر 
الخامي خلال الربع الأخير من عام 2013، ويتم تصنيعها 

حالياً في شركة سكر حمص في معمل تكرير السكر«.
وبـــهـــذا الـــخـــصـــوص، نـــوهـــت الــمــؤســســة إلــــى أن إجــمــالــي 
السكري من  الــشــونــدر  المستلمة مــن محصول  الكميات 
ــــى شــــركــــة ســـكـــر تــــل ســلــحــب  مــنــطــقــتــي الــــغــــاب وحــــمــــاة إلــ
هـــي 116 ألـــف طـــن حــتــى شــهــر آب الــمــاضــي، عـــوضـــاً عن 

.)90000(

عقود استيراد السكر
وحـــول عــقــود اســتــيــراد مـــادة الــســكــر الــتــي يــجــري العمل 
عليها في الوقت الراهن، قالت المؤسسة إنه »تم توريد 
كــمــيــة /28250/ طـــن مـــن الــســكــر الأحـــمـــر الـــخـــامـــي، حيث 
بــــدأت شــركــة ســكــر حــمــص بتصنيعها مــنــذ قـــرابـــة الشهر 
والــنــصــف، كــمــا تــم تثبيت شـــراء كمية /25000/ طــن من 
الــســكــر الأحـــمـــر الـــخـــامـــي، ســيــتــم تــصــنــيــعــهــا خــــال الأشــهــر 
الــقــادمــة فــي شركتي سكر حمص وســكــر الــغــاب«، لافتةً 
إلى أن »المؤسسة استلمت كمية 28 ألف و250 طن من 
السكر الخامي، يتم تكريرها في شركتي حمص والغاب، 
وليس 250 ألــف طــن، علماً أنــه يتم تسليم مــادة السكر 
الأبـــيـــض الــمــنــتــجــة لــلــمــؤســســة الــعــامــة الاســتــهــاكــيــة، الــتــي 
تقوم بدورها بتوزيعها على الإخوة المواطنين بموجب 

البطاقات التموينية«.

معامل المؤسسة
وأحدثت المؤسسة العامة للسكر بموجب المرسوم رقم 

1446 تاريخ 1975/7/5
 ويتبع لها الشركات التالية: 

1ـ شركة سكر حمص: وتقع على طريق حمص ـ حماة 
وتضم معامل سكر وخميرة وزيت وصابون وكحول.

2ـ شركة سكر الغاب: وتقع في مدينة جسر الشغور في 
محافظة إدلب.

3ـ شركة سكر تل سلحب: وتقع في محافظة حماة ـ تل 
سلحب.

4ـ شركة سكر الثورة )مسكنة( وتقع في محافظة حلب. 
5ـ شركة سكر الرقة: وتقع في محافظة الرقة. 

6ـ شركة سكر دير الزور: في محافظة دير الزور. 
7ـ مــعــمــل خــمــيــرة الــفــيــحــاء )دمـــشـــق( ويــقــع فـــي محافظة 

ريف دمشق.
8ـ معمل الخميرة الوطنية )حرستا( ويقع في محافظة 

ريف دمشق.
9ـ معمل خميرة الشهباء )حلب( في محافظة حلب. 
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ǧ أروى المصفي

تنتج معامل مؤسسة السكر المحلية نسبة 
47% من احتياجات السكر التمويني قبل 

الأزمة، بحيث كانت تستوعب كل إنتاج سورية 
من محصولها الاستراتيجي: الشوندر السكري، 

لتشتريه في 2012 بمبلغ 4800ل.س للطن 
بعقود شراء من الفلاحين، وبمبلغ 6700 

ل.س/للطن هذا العام..  

فــي هــذا الــعــام بلغ إجمالي الكميات المستلمة 
مــن محصول الشوندر السكري مــن منطقتي 
الغاب وحماة إلى شركة سكر تل سلحب 90 
ألـــف طـــن حــتــى شــهــر آب الــمــاضــي، ونــتــج عن 
تصنيع الكميات المستلمة 6,5 آلاف طن من 
السكر الأبيض، على أنه كان من المتوقع أن 
تصل الكميات المنتجة من السكر إلى 27 ألف 

طن من السكر خلال دورة التصنيع تلك..
توقفت هــذه المعامل بالإجمال منذ ما يقارب 
السنتين، وأصــبــح تــأمــيــن الــســكــر مــعــتــمــداً على 
المستوردات بالكامل، وبـــدأت الأنــبــاء مؤخراً 
حــــــــول عـــــقـــــود تــــــوريــــــد لــــــمــــــادة الــــســــكــــر الــــخــــام 
وعـــــودة الــمــعــامــل الــوطــنــيــة لــلــعــمــل بــعــد تــوقــف 
الــعــقــوبــات الاقتصادية  حــوالــي سنتين بسبب 
والــظــروف التي أدت لانقطاع توريد المادة، 
حسب تصريحات مدير عام المؤسسة العامة 
للسكر. وبيّن مدير شركة السكر بحمص في 
شهر نيسان الماضي، أن معمل السكر متوقف 
ــــن الـــعـــمـــل بـــســـبـــب عــــــدم تــــوفــــر مـــــــادة الــســكــر  عـ
الأحــمــر الــخــامــي الــتــي تعتبر الــمــادة الرئيسية 

في إنتاج السكر الأبيض.
الــمــاضــي، بينت  الثاني  وبحلول شهر تشرين 
شــركــة سكر حمص أنــهــا بـــدأت بــإنــتــاج السكر 
الأبيض، بعد تواتر وصــول السكر الخام إلى 

الشركة بمعدل 1500 طن يوميا، يتم نقلها من 
مرفأ طرطوس إلى الشركة، من أصل الكميات 

الإجمالية الواصلة والبالغة 13,250 طنا.

المؤسسة العامة تعلن الاستئناف
ــأتـــــي هــــــذا الإعـــــــــلان بـــعـــد كـــشـــف الـــمـــؤســـســـة  ــ ويـ
العامة للسكر في شهر تشرين الأول الماضي، 
ــــن الــســكــر  ــــن مـ أنــــــه ســـتـــصـــل كـــمـــيـــة 27 ألــــــف طـ
الخامي أواخر الشهر الحالي، وسيتم تكريرها 
فــي شــركــة ســكــر حــمــص، وطــرحــهــا فــي منافذ 
الــمــؤســســة الــعــامــة الاســتــهــلاكــيــة، بــمــعــدل 270 
طنا من السكر الأبيض يوميا، حيث ينتج عن 
الــكــمــيــات الــواصــلــة مــا يــصــل إلـــى  12 ألـــف طن 
ــيـــض الــمــخــصــص لــلاســتــهــلاك،  مـــن الــســكــر الأبـ
وذلك في الوقت الذي أكملت فيه شركتا سكر 
لتشغيل  استعداداتها  الشغور  حمص وجسر 
آلاتــهــا وخــطــوط إنتاجها لتكرير مـــادة السكر 
الأحــمــر، بعد توقف دام لنحو سنتين بسبب 
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة و الــــظــــروف الـــراهـــنـــة 
والـــتـــي أدت الــــى انــقــطــاع تــوريــد هــــذه الـــمـــادة 
وبالتالي توقف الشركتين عن العمل والإنتاج.
كــمــا ثــبــتــت الــمــؤســســة الــعــامــة للسكر فــي شهر 
كانون الثاني الحالي شراء كمية 25 ألف طن 
مــن السكر الخامي الأحــمــر بالليرة، لتكريرها 
في شركتي سكر الغاب وحمص، بعد أن كانت 
الــمــؤســســة اســتــلــمــت كــمــيــة 250 ألــــف طـــن من 
الــســكــر الــخــامــي، وكــــررت شــركــة ســكــر حمص 

مــن هــذه الكمية حتى الآن نحو 8 آلاف طن 
نــتــج عنها نــحــو 7 آلاف طــن ســكــر أبــيــض، تم 

تسليمها إلى المؤسسة العامة الاستهلاكية.

المؤسسة والمعامل .. ترفض التصريح!!
ــة  ــــر دقــ ــثـ ــلــــى تــــفــــاصــــيــــل أكـــ ــــحـــــصـــــول عــ ــة الـ ــيــ ــغــ وبــ
ــــن وضــــــع الـــمـــعـــامـــل والــــعــــقــــود الــــتــــي تــبــرمــهــا  عـ
الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــســكــر فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
حـــاولـــت )قـــاســـيـــون( الـــتـــواصـــل مـــع الــمــؤســســة 
دون جــــدوى، حــيــث بـــررت الــمــؤســســة ضعف 
ــا حــــــال دون  ــ تـــجـــاوبـــهـــا بـــانـــشـــغـــالـــهـــا الــــشــــديــــد مـ

حصولنا على المعلومات الكافية..
ــــة وصــنــاعــة الــســكــر فـــي ســوريــة  وتـــواجـــه زراعـ
عوائق عديدة تحد من تطوير الإنتاج وزيادة 
حـــلاوة الــشــونــدر، وبــالــتــالــي تعمد الـــدولـــة إلــى 
اســـتـــيـــراد كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الـــســـكـــر لــتــغــطــيــة 
الاحتياجات المحلية، بالمقابل تشهد الأسواق 
الــمــحــلــيــة حــــالات احــتــكــار كــبــيــرة لــمــادة السكر 
أدت لرفع أسعاره مرات مضاعفة، حيث وصل 
سعر الكغ من السكر المستورد هذا العام إلى 
125 ل.س، وذلك دون وجود يذكر لأي قدرة 
التموينية  والرقابة  المستهلك  لأجهزة حماية 
عــلــى ضــبــط الأســــواق ومــنــع حـــالات الاحــتــكــار 

الحاصلة فيها.
يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك أصـــدرت مــؤخــرا قـــرارا يــلــزم جميع 
المستوردين، ببيع ما نسبته 15% من إجمالي 
ــــم مــــــن مــــــادتــــــي الــــســــكــــر والــــــــــرز،  ــهـ ــ ــــورداتـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
لــمــصــلــحــة مـــؤســـســـتـــي الاســـتـــهـــلاكـــيـــة والــــخــــزن 
والــتــســويــق، وذلـــك بغية زيـــادة مــصــادر تأمين 
هــاتــيــن الـــمـــادتـــيـــن، مـــع الـــحـــاجـــة الــكــبــيــرة لــهــمــا، 
ــاً بــــرفــــع ســعــر  ــ ــامــــت الـــــــــــوزارة أيـــــضـ ــيـــن قــ فـــــي حـ
إلــى 25 ل.س بعد أن  التمويني  كيلو السكر 
كان سعره 15 ليرة، ما أدى لانحسار العجز 

التمويني إلى 9 مليار ليرة سورية.

معامل السكر المحلية.. تعود للعمل

يترقب المواطن السوري يومياً ملامح الانفراجات التي تتداولها وسائل الإعلام حول حياته المعيشية، والتي يسعى جاهداً لإيجاد دليل عليها أو طريق يجعل منها حقيقة لا مجرد كلام..
فبعد الحديث الدائم عن تخفيض الأسعار وتوفير المواد الأساسية، ما زالت صفوف المواطنين تنتظر دورها لاستلام مستحقاتها من مادة السكر التمويني، المصنف ضمن المواد 

الأساسية والمدعومة، والذي تأخرت صالات المؤسسة العامة الاستهلاكية في تأمينه بسبب النقص الحاد في كمياته وفي المخازين لديها عموماً..
السكر والأرز المدعومان هما آخر بقايا الدعم العيني للمواد الغذائية الذي توسع خلال أزمة الثمانينيات، وتم التراجع عنه تدريجياً..وقد تم رفع سعر الكغ الموزع بطريقة )البونات( 

إلى 25 ل.س/كغ، ليبقى أقل من أسعار السوق بأربع مرات..
بعد مضاعفة كميات الاستيراد تعود معامل السكر للعمل، المعامل المتوزعة في عدة محافظات والمتوقفة خلال الأزمة تنتج جزءاً هاماً من استهلاك السكر المحلي، وتعتبر 

المكمل الصناعي لمحصول الشوندر السكري الاستراتيجي..

السكر في أرقام.. قديماً وحديثاً
قامت  عــام 1948 عندما  بــدأت  فــي ســوريــة  السكر  • صناعة 
شركة صناعة السكر والمنتجات الزراعية بالتعاقد مع شركة 
»سكودا« التشيكية على إقامة معمل للسكر في حمص بطاقة 

1200 طن من الشوندر السكري
مدينة  فــي    1975 عــام  للسكر  الــعــامــة  المؤسسة  أُحــدثــت   •
حمص، ويناط بها الإشــراف على زراعــة وتصنيع الشوندر 

السكري وكانت تبرم عقوداً مع الفلاحين.
• يسهم تصنيع الشوندر بتأمين 16-20% من الاحتياج الكلي 
ومتعدد  الجنين  وحــيــد  الــشــونــدر  بـــذار  وتستخدم  للسكر، 
الأجنة، أما درجة الحلاوة فيها فهي تختلف من صنف لآخر 
من كلا النوعين ولا تقل عن 16%، وتوجد أربع شركات تنتج 
فقط، وهــي مسكنة –  السكري  الشوندر  السكر من تصنيع 

الرقة - دير الزور- تل سلحب.
• تبلغ تكلفة إنتاج الطن الواحد من السكر في سورية  57  
ألف ليرة، يذهب75%   من هذه التكلفة لقيمة المادة الأولية، 
التكلفة  مــن    %25 عــلــى  التصنيع  تــكــالــيــف  تــســتــحــوذ  بينما 

الإجمالية.
• تبلغ الطاقة التصنيعية اليومية لمعامل السكر 16700 طن 

شوندر تقريباً، وكمية 700 طن تكرير سكر خامي تقريباً.
• شهد إنتاج السكر في سورية تراجعاً ملحوظاً، فوصل إنتاج 
السكر الأبيض عــام 2011 إلــى 178ألــف طن مقارنة مع عام 
2010، حيث بلغ الإنتاج 233 ألف طن، وبلغت كمية السكر 

الأحمر المكرر 50 ألف طن فقط تم تكريرها في الشركات.
• تصل حاجة سورية من مــادة السكر الأبيض سنوياً 800 

ألف طن، منها كمية 280 ألف طن حاجة البطاقة التموينية .
أنها  المؤسسة،  أوضــحــت  فقد  المقبل،  الــعــام  خطة  حــول   •
الــشــونــدر بطاقات  مــن  مــلــيــون طــن  خططت لإنــتــاج 1.360 
شــركــات السكر، إضــافــة لاســتــيــراد نحو 154 ألــف طــن سكر 

خامي لمصلحة شركتي سكر حمص والغاب. 
ليرة،  مليون   34 للسكر،  العامة  المؤسسة  أضـــرار  بلغت   •
الــزور،  وديــر  ومسكنة  الــرقــة  وسكر  حلب  معامل  باستثناء 

حسب تقرير صادر عن وزارة الصناعة نهاية عام 2013
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الاستبداد والفساد حليفا الإرهاب في العراق

ǧǧ*صباح الموسوي
ــالـــم بــــأســــره لـــمـــواجـــهـــة هـــذا  ــعـ ــا الـ ــكـ ــــدت أمـــريـ ــنَّ جــ
الإرهــــــــــــــاب، بـــــل وأرهــــــبــــــت كـــــل مـــــن يـــشـــكـــك فــي 
مصداقية حربها »المقدسة« ضد الإرهاب وفق 
شــعــار: »أمــــا أن تــكــون مــعــنــا أو ضـــدنـــا«. حيث 
ســــارت الأنــظــمــة الإرهــابــيــة إلـــى الــلــحــاق بركب 
الأمريكي  العسكري  الصناعي  المجمع  قــيــادة 
الـــصـــهـــيـــونـــي، لـــــ »مــــحــــاربــــة« الإرهـــــــــاب وتــنــفــي 
عــن نفسها تهمة دعــم الإرهــــاب، ولاسيما بعد 
ــــن مــجــلــس  ــــة خــــطــــرة مـ ــيـ ــ صــــــــدور قــــــــــرارات دولـ
الأمـــــن الــــدولــــي. وكـــــان أخـــطـــر مـــا فــيــهــا، عــنــدمــا 
أُعطي الحق للدول الإمبريالية في شن حرب 
استباقية، بــزعــم وجـــود خطر وشــيــك الــوقــوع 

أو محتمل.
إن الأنـــظـــمـــة الـــدكـــتـــاتـــوريـــة الاســـتـــبـــداديـــة الــتــي 
عرقلت إمكانية انتقال الثورات الوطنية، التي 
حررت البلدان العربية من سيطرة الاستعمار 
المباشر، إلى ثــورات وطنية ديمقراطية بأفق 
اشـــتـــراكـــي، وشـــنـــت حـــمـــات الــتــصــفــيــة الــشــامــلــة 
الديمقراطية،  والوطنية  اليسارية  الــقــوى  ضــد 
وأقامت أنظمة ليبرالية متوحشة تابعة، وجهاز 
ــــر الأرضــــيــــة الــمــوضــوعــيــة  دولــــــة فــــاســــد، قــــد وفـ
ــار الــــــحــــــركــــــات الـــــرجـــــعـــــيـــــة الإرهــــــابــــــيــــــة،  ــ ــــشــ ــتــ ــ لانــ
ــاً إيـــديـــولـــوجـــيـــاً فــي  واســـتـــغـــالـــهـــا لـــلـــديـــن ســــاحــ
مواجهة أنظمة »علمانية« مزعومة، حداً جعل 
من دكتاتور، مثل صدام حسين، يرتدي رداء 
الــــديــــن، فــكــانــت حــمــلــتــه الإيــمــانــيــة الـــتـــي أعــــادت 

التعليم والثقافة في البلاد إلى الخلف.
الــيــوم، يشن نــوري المالكي حرباً عالمية على 
الإرهــــاب الــتــكــفــيــري، كــمــا يعلن هــو فــي خطابه 
الــرســمــي، مــدعــومــاً مــن أمريكا والأمـــم المتحدة 
ــيـــة، وســـــط انـــقـــســـام ســيــاســي  ــعـــربـ ــعـــة الـ ــامـ والـــجـ

ــاكـــمـــة، تـــطـــور إلـــى  عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــســـلـــطـــة الـــحـ
إعلان الهويات الحقيقية للكتل المكونة للنظام 
ــــدول  الـــســـيـــاســـي الــــفــــاســــد، بـــاعـــتـــبـــارهـــا أذرعــــــــــاً لـ
إقليمية تستقوي بها، وتنفذ إرادتها، وتحافظ 
عــلــى مــصــالــحــهــا، عــلــى حــســاب الــشــعــب الــعــراقــي 
الــعــراقــيــة، الأذرع الإيــرانــيــة والتركية  والـــدولـــة 
والسعودية، وتُجمع هذه الكتل، وإن اختلفت 
فـــي الــمــوقــف مـــن الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــــاب، على 
قـــضـــيـــتـــيـــن: الأولــــــــــى، مـــــعـــــاداة الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي 
ومــصــالــحــة الــوطــنــيــة، وارتـــكـــاب أبــشــع الــجــرائــم 
بحقه. والثانية، هي التبعية للولايات المتحدة 
الأمريكية، وتوسل رضاها ودعمها، حداً وصل 
بتجار معارضة الاحتلال، من أمثال »النجيفي« 
ــــوة الــقــيــادة  و»الـــمـــطـــلـــك«، ومــــن لـــف لــفــهــمــا، دعـ
الأمريكية إلى إعادة إرسال قواتها إلى العراق.
لـــقـــد تــــم تـــوفـــيـــر عــــوامــــل نـــشـــوء بــيــئــة حــاضــنــة، 
ــــرد ـــــــــــــ الـــعـــائـــلـــة ــــــــــ  ــفـ ــ بــــــــدءاً مــــن ســـيـــاســـة نــــظــــام »الـ
الــطــائــفــة« الـــصـــدَّامـــي الاســـتـــبـــدادي، الــــذي دمَّـــر 
الــبــنــيــة التحتية لــلــبــاد، فــي حــروبــه الأمــريــكــيــة 
الأهــداف، وإهــداره للثروة والــمــوارد الوطنية 
وتحويل المجتمع إلى حالة البطالة والتعويق 
والـــجـــهـــل، مـــــــروراً بـــالاحـــتـــال ومــجــلــس حكمه 
البرميري، الذي أصاب تركيبة الشعب العراقي 
ــافــــه الــــمــــتــــعــــددة الـــمـــتـــآخـــيـــة  ــيــ ــــي الـــصـــمـــيـــم بــــأطــ فــ
تــحــت الــرايــة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة، بتقسيمه إلــى 
كانتونات طائفية اثنية، وعمل مجلس الحكم 
ــذلــــك، تـــحـــت أمــــــرة »نــــغــــروبــــونــــتــــي«، لإشـــعـــال  كــ
الـــصـــراعـــات الــمــذهــبــيــة والإثـــنـــيـــة، الــتــي اتــخــذت 

طابعاً إقليمياً بعد الاحتلال.
ــــعـــــراق  ــــام الــــحــــكــــم الــــقــــائــــم الـــــيـــــوم فـــــي الـ ــــظـ إن نـ
ــيــــة  ــيــــاســ ــــة الــــســ ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـــــف، مـــــــن حـــــيـــــث الـ ــ ــتـ ــ ــــخـ لا يـ
ــة، عـــــن الأنـــظـــمـــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ـــ الاجــ ــ ـــ ــ ــة ـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ

لبنان: بين التفجيرات والحكومة والمحكمة
ǧǧمالك موصللي

استمرت موجة العنف في لبنان خلال 
الأسبوع الفائت، حيث جاء تفجير 

السيارة المفخخة في منطقة الهرمل، 
والذي أودى بحياة 4 أشخاص، ليكمل 

رسم صورة العنف في عموم لبنان. وفي 
السياق ذاته، جاء استحضار المحكمة 

الدولية، ليؤكد على الرغبة في استثمارها 
من جديد.

وكـــــان الـــحـــدث الأبـــــــرز، هـــو عـــــودة الاحــــتــــدام في 
قضية تــألــيــف الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، الــتــي لــم تشهد 
النور، منذ أن كلف الرئيس تمام سلام بتشكيلها. 
إذ تـــبـــرز ســـيـــنـــاريـــوهـــات عــــدة لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الـــجـــديـــدة، الــســيــنــاريــو الأول هـــو أن تــقــوم قــوى 
الــــرابــــع عــشــر مـــن آذار بــتــشــكــيــل حــكــومــة »الأمــــر 
ــتــــي تــعــنــي اســـتـــبـــعـــاد مــمــثــلــي »حــــزب  واقـــــــــع«، والــ
الله« عــنــهــا، حــيــث ســيــكــون الـــهـــدف مـــن ســيــنــاريــو 
كــــهــــذا هـــــو اســــــتــــــدراج »حــــــــزب الله« إلــــــى مــعــركــة 
داخــلــيــة، تشبه إلـــى حـــدٍ كبير أحــــداث الــســابــع من 
أيـــــار عــــام 2008، مـــع مـــا يـــرافـــق هــــذا الــســيــنــاريــو 
مــن إنــهــاك داخــلــي لــلــحــزب، فــي لحظة التسويات 
أن تذهب  الــثــانــي، فهو  السيناريو  أمــا  الإقليمية. 
قوى الداخل اللبناني إلى قراءة سريعة للتوافق 
ل، على أساسه، حكومة توافقية  الإقليمي، وتشكِّ

الإقليمي.  للتوافق  انعكاساً  تــكــون  تحاصصية،  ــــ 
وهو ما يدلل عليه، بإبداء »حــزب الله« المرونة 

في الموافقة على حكومة موسعة.
ويـــأتـــي الــضــغــط بــاتــجــاه انـــطـــاق أعـــمـــال المحكمة 
الـــدولـــيـــة الــخــاصــة بــلــبــنــان، فـــي لاهـــــاي، فـــي ســيــاق 
ــــذي تــنــوي  ــــزب الله«، الــ ــثـــر عـــلـــى »حــ الــتــضــيــيــق أكـ
ــــدار أحـــكـــام غــيــابــيــة بــحــق خــمــســة من  الــمــحــكــمــة إصـ
ــا يــجــعــل مــــن فــكــرة  الــمــحــســوبــيــن عـــلـــى الــــحــــزب. مــ
المحكمة الدولية برمتها، ورقة ضغط إضافية بيد 
قوى الرابع عشر من آذار، وداعميها الإقليميين، 
السعودية بشكلٍ أساسي. ما يفتح الباب إمــا إلى 
طــــي صــفــحــة الــمــحــكــمــة نـــهـــائـــيـــاً، كــنــتــيــجــة لــلــتــوافــق 
الإقــلــيــمــي، ومـــا يــتــبــعــه مـــن تـــوافـــق داخـــلـــي مرتبط 

بـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، وإمــــــــا إلــــــى ذهــــــــاب الــمــحــكــمــة 
ــــرارات تقضي  ــ إلــــى حـــدهـــا الأقــــصــــى، واســـتـــصـــدار قـ
بــمــاحــقــة الــمــتــهــمــيــن، مـــا يــمــهــد الــطــريــق لــفــتــح الــنــار 

والمواجهات داخلياً.
وفــــيــــمــــا تـــــبـــــدو الأمـــــــــــــور، فــــيــــمــــا يــــخــــص الـــحـــكـــومـــة 
الــلــبــنــانــيــة، ذاهـــبـــة نــحــو الــتــهــدئــة، أي إلـــى الــتــوجــه 
نحو حكومة موسعة، يتفق الطرفان على شكلها، 
ــديــــدة بـــانـــتـــظـــار نــضــوج  تــبــقــى قـــضـــايـــا ومـــلـــفـــات عــ
الــتــســويــة الإقــلــيــمــيــة أكـــثـــر. وإلــــى حــيــن نــضــوجــهــا، 
تستثمر قــوى الــرابــع عشر من آذار، وداعموها، 
الــوقــت بــزيــادة الأعــبــاء على كــاهــل الــمــقــاومــة عبر 
تصعيد الأزمــات في الداخل، إما عبر التفجيرات، 

أو/و عبر تأزيم على صعيد تشكيل الحكومة.

غيرت أحداث 11/ أيلول/2001، التي ضربت أمريكا في عقر دارها، من تعريف 
الإرهاب، ونقلته من إرهاب الأنظمة ضد شعوبها التابعة، إلى إرهاب المنظمات 
المصنَّعة أمريكياً، إبان حربها ضد السوفييت في أفغانستان، و»القاعدة« لاحقاً.

ــلــــى مــــــــدى عــقــد  الاســــــتــــــبــــــداديــــــة. ولــــــــم يـــــــقـــــــدِّم، عــ
مــــن الـــــزمـــــان، أي حــــل لــلــمــشــاكــل الــمــســتــعــصــيــة 
ــــدادي الـــمُـــعـــاد  ــبـ ــ ــتـ ــ الــــمــــوروثــــة عــــن الـــنـــظـــام الاسـ
إنــتــاجــه بـــالاحـــتـــال، أو الــنــاتــجــة عـــن الاحــتــال 
ــــق هـــذا  ــيـــت. بــــل عــــمَّ ــقـ ونــــظــــام الـــمـــحـــاصـــصـــة الـــمـ
الأمنية والاقتصادية  المجتمع  النظام مشاكل 
والاجتماعية، ولم يعد قادراً على الخروج من 
أزمته، سوى بشن »حرب على الإرهاب«، أو 
بــالــعــودة مــجــدداً إلــى دســت الحكم بانتخابات 
تــفــتــقــد إلــــى شــــروط الـــنـــزاهـــة والــتــكــافــؤ تــجــرى 

والبلاد لا تملك قانوناً للأحزاب.
إن الإرهاب المعلن محاربته اليوم في العراق 
يقصره دعاة محاربته، على تنظيم »القاعدة«، 
الــــــــذراع الــصــهــيــونــي الـــمـــوجـــه لـــضـــرب الــحــركــة 
ــة، الـــطـــامـــحـــة نــحــو  ــ ــــوريـ ــثـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة الـــعـــربـــيـــة الـ
التغيير الــتــقــدمــي الــســلــمــي، فــي تــجــاهــل متعمد 
للإرهاب الذي لا يقل عنه خطورة، والمتمثل 
تسيطر  الــتــي  والاثــنــيــة،  الطائفية  بالمليشيات 

عـــلـــى إمــــــــــارات طـــائـــفـــيـــة اثــــنــــيــــة، تـــتـــحـــكـــم بــحــيــاة 
ــنـــاس الــيــومــيــة، وتـــرهـــب الــمــواطــنــيــن وتــكــتــم  الـ
أنــفــاســهــم، وتــتــعــدى عــلــى حــريــاتــهــم الشخصية، 
المليشيات التي تشكل العمود الفقري لجهاز 
الأطفال  لبسكويت  المستورِد  الفاسد.  الــدولــة 
الــمــنــتــهــي الــصــاحــيــة لــتــســمــيــم أطـــفـــال الـــعـــراق، 
في إطار نظام ليبرالي ريعي متوحش، جعل 
العراق مكباً للبضاعة الفاسدة الواردة من كل 

حدب وصوب.
ــــدر مـــــن الــــشــــك مـــــن أن  ــ لـــــم يــــعــــد هــــنــــاك أدنــــــــى قـ
ــا الإرهـــــــــاب  ــفـ ــيـ ــلـ الاســــــتــــــبــــــداد والـــــفـــــســـــاد هــــمــــا حـ
وحــاضــنــتــه، ولا يمكن لــلــحــرب عــلــى الإرهــــاب، 
أي حرب كانت، وأي لون من ألوان الإرهاب 
الــمــرجــوة منها،  النتيجة  أن تحقق  استهدفت، 
ما لم تقترن بتحول بنيوي على صعيد النظام 
الـــســـيـــاســـي الـــقـــائـــم، لــمــصــلــحــة الـــنـــظـــام الــوطــنــي 

الديمقراطي بأفق العدالة الاجتماعية.

ǧǧمنسق التيار اليساري الوطني العراقي *

إن نظام الحكم 
القائم اليوم 

في العراق لا 
يختلف، من حيث 

البنية السياسية 
والاقتصادية 

ـــ الاجتماعية، 
عن الأنظمة 

الاستبدادية

للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧقاسيون

1975/1/15 أنغولا تحصل على استقلالها عن البرتغال بعد قيام 
الثورة البرتغالية.

1948/1/16  العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة بفندق سميرا 
ميس في شارع صلاح الدين، في حيفا عندما فجرت قنبلة فقتلت 

31 فلسطينياً من رجال ونساء وأطفال، وأصابت 31 آخرين.
2001/1/16  اغتيال »لـــوران كابيلا«، رئيس جمهورية الكونغو 

الديمقراطية.
1819/1/17  »ســـيـــمـــون بـــولـــيـــفـــار« مـــحـــرر أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة مــن 

الاستعمار يعلن عن قيام جمهورية كولومبيا.
1947/1/17  انـــضـــمـــام صـــربـــيـــا والـــجـــبـــل الأســـــــود إلـــــى جــمــهــوريــة 

يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية رسمياً.
1961/1/17  اغتيال الزعيم والثائر ورئيس الحكومة الكونغولي، 
»بـــاتـــريـــس لــومــومــبــا« والـــمـــجـــرم »مـــويـــس تــشــومــبــي«، الــمــوالــي 

لبلجيكا، يلتهم كبده للتأكد من وفاته.
الـــتـــونـــســـيـــة ضــــد الاحــــتــــال  الـــشـــعـــبـــيـــة  الـــــثـــــورة  ــــدء  بــ   1952/1/18
الـــفـــرنـــســـي، والـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة تــلــقــي الـــقـــبـــض عـــلـــى الــحــبــيــب 

بورقيبة.
2007/1/19  اغتيال الصحفي التركي من أصول أرمنية، »هرانت 
ــادة  ــ ــام مـــقـــر صــحــيــفــتــه لــمــطــالــبــتــه الـــدائـــمـــة بــــإدانــــة الإبــ ــ ديــــنــــك«، أمــ

الجماعية للأرمن من الأتراك أثناء الحرب العالمية الأولى.
2001/1/20  حركة شعبية في الفيليبين تطيح بالرئيس »جوزيف 

استرادا« وتؤدي إلى سجنه.
الملك  الفرنسية وإعـــدام  البرجوازية  الــثــورة  انتصار   1793/1/21

لويس السادس عشر على يد الثوار.
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الصين
• قــالــت وزارة الـــدفـــاع الأمــريــكــيــة يـــوم 1/16 أن الصين 
اخــتــبــرت الأســبــوع الــمــاضــي صـــاروخـــاً »فـــرط صــوتــيــاً«. 
يذكر أن الرأس »فرط الصوتي« ينفصل عن الصاروخ 
الــبــالــيــســتــي عـــلـــى ارتــــفــــاع 100 كــيــلــومــتــر، ويــســتــمــر فــي 
تحليقه نــحــو الــهــدف بــســرعــة تــفــوق 10 أضــعــاف سرعة 

الصوت.

�  �  �

الولايات المتحدة
ــيــــن والــــجــــمــــهــــوريــــيــــن  ــيــ ــقــــراطــ ــمــ ــديــ • قــــــــدم نــــــــــواب عــــــــن  الــ
بــالــكــونــغــرس الأمـــريـــكـــي مـــشـــروع قـــانـــون يــهــدف لتقييد 
الصلاحيات الواسعة للرئيس الأمريكي لدى خوض أي 
عــمــل عــســكــري فــي الـــخـــارج. ويــهــدف الــمــشــروع الــجــديــد 
الــى إلـــزام الــرئــيــس بالحصول على مــوافــقــة الكونغرس 
أولًا، قبل الانخراط في أي عملية قتالية تستغرق أكثر 
من 7 أيام. وفي سياق آخر وصل الحزبان، الجمهوري 
والديمقراطي، إلــى اتفاق حــول مشروع قانون موازنة 

السنة المالية 2014.

�  �  �

إيران
• تــبــحــث روســيــا وإيـــــران خـــال زيــــارة الــوفــد الإيــرانــي 
الحالية برئاسة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، 
ــاء مـــحـــطـــة كــــهــــرذريــــة وتــشــيــيــد  ــنــ مـــســـألـــة الــــتــــعــــاون فـــــي بــ
ــــران. هـــذا وقـــد قـــال نــائــب وزيـــر  مــفــاعــات نـــوويـــة فـــي إيــ
والدولية،عباس  القانونية  للشؤون  الايراني  الخارجية 
عــراقــجــي، إنـــه سيتم إيــــداع مبلغ 1.55 مــلــيــار دولار من 
الأمــوال الإيرانية المجمدة في الخارج ، بحساب البنك 

المركزي الإيراني حتى شهر آذار المقبل. 

�  �  �

السعودية
• أعــلــن الأمــيــن الــعــام لــأمــم المتحدة بــان كــي مــون عن 
نــيــتــه مــنــاقــشــة الأنــــبــــاء عـــن تــمــويــل الــســعــوديــة الــمــحــتــمــل 
للإرهابيين في العراق مع أعضاء مجلس الأمن الدولي.

�  �  �

تايلاند
• طــلــبــت الــحــكــومــة الــتــايــانــديــة رســمــيــاً الــخــمــيــس 1/16 
ــادة الــتــظــاهــرات الـــذيـــن دعــــوا الــى  مـــن الــشــرطــة إيـــقـــاف قــ
الــــوزراء ينغلوك شــيــنــاواتــرا،  إلــقــاء القبض على رئيسة 
وشـــل الــحــركــة عــبــر إغــــاق الـــطـــرق الــرئــيــســيــة بالعاصمة 
ــاهــــرون احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــم مــن  ــتــــظــ ــمــ ــــوك. ويــــــواصــــــل الــ ــكـ ــ ــانـ ــ بـ
خـــــــــال »إغــــــــــــــــاق« عـــــــــدد مـــــــن الـــــــــشـــــــــوارع والــــتــــقــــاطــــعــــات 
الــرئــيــســيــة ومـــحـــاصـــرة مــبــانــي الــــــــــوزارات، هــــذا وقــــد هز 
انــفــجــارٌ يـــوم الجمعة 1/17 إحـــدى الــمــظــاهــرات المطالبة 
ــالــــعــــاصــــمــــة بــــانــــكــــوك.  ــــة بــ ــــديـ ــايـــــانـ ــ ــتـ ــ  بـــتـــنـــحـــي الــــحــــكــــومــــة الـ
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الإمارات
• ذكــــرت قــنــاة الــكــيــان الــصــهــيــونــي »الــثــانــيــة« أن وزيـــر 
الطاقة في كيان العدو »سيلفان شالوم« سيقوم بزيارة 
رســمــيــة إلـــى دولــــة الإمـــــارات يـــوم 1/17 عــلــى رأس وفــد 
رســـمـــي لــلــمــشــاركــة فـــي مــؤتــمــر لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 

المتجددة. 

تركيا
• هــبــطــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة إلــــى مــســتــوى قــيــاســي جــديــد 
لتقترب من مستوى 2.2 ليرة للدولار، الخميس 1/16، 
بعد أن أدى ارتــفــاع العملة الأمريكية إلــى تفاقم التأثير 

السلبي لفضيحة فساد تكتنف الحكومة التركية. 

ǧǧوكالات

جيو سياسة

دستور مصر الجديد يتقدم بقوة
ǧǧقاسيون

انتهت عملية الاستفتاء على الدستور المصري الجديد التي جرت 
لـــم تعلن  الــنــتــائــج  فـــي 14-2014/1/15، بــمــوافــقــة كــبــيــرة. ورغــــم أن 
رسمياً حتى ساعة إعــداد هذا التقرير إلا أن النتائج تشير إلى أن 
نسبة موافقة المواطنين في عدد كبير من اللجان تراوحت ما بين 

92 – 97% من مجموع المشتركين في الاستفتاء.
ورغم تشكيك العديد من القوى المعارضة بهذا الاستفتاء كجماعة 
»الإخوان المسلمين« وحلفائها، إلا أن نسبة المشاركة بلغت حوالي 
40% من الذين يحق لهم المشاركة، هذا وقد قالت مصادر إعلامية 
إن نسبة المشاركة تراوحت بين 25-50%. ومن الجدير ذكره في 
هذا السياق أن دستور عام 2012 المعدل الذي تم الاستفتاء عليه 

إبان حكم الإخــوان، بلغت نسبة المشاركة فيه حوالي 33% وتمت 
الموافقة عليه بنسبة 63% وذلك وفقاً للإحصاءات الرسمية حينها. 
وفي إطار ردود الأفعال الدولية على هذا الاستفتاء، هنأ الرئيس 
الــــروســــي فــاديــمــيــر بــوتــيــن الـــقـــيـــادة الــمــصــريــة بــــإجــــراء الاســتــفــتــاء 
عــلــى مــشــروع الــدســتــور الــجــديــد بــنــجــاح. وأعــــرب عــن أمــلــه فــي أن 
والاقــتــصــاديــة،  السياسية  المشاكل  سيتجاوز  المصري  »المجتمع 

وستتمكن البلاد من العودة إلى طريق الاستقرار والتنمية«. 
أما الولايات المتحدة فقد أعربت عبر وزارة الخارجية الأمريكية 
عن قلقها إزاء »حملة الاعتقالات الأخيرة« في مصر، مضيفة أنها 
تتابع باهتمام الاستفتاء الدستوري. وذكرت أن واشنطن لم تقرر 
بعد ما إذا كانت تنوي استئناف دفــع 1.5 مليار دولار كمساعدة 

للقاهرة. 

كيري... وإنجاز صفقة العار 2/2

ǧǧمحمد العبد الله

وأضافت الصحيفة )أن فكرة نقل هذه المناطق 
الــتــي يعيش فيها حــوالــي 300 ألـــف فلسطيني 
للسلطة الفلسطينية، تأتي في إطار فكرة تبادل 
إلــى الحفاظ  الأراضـــي بين الطرفين، بالإضافة 
ــيـــهـــودي لـــلـــدولـــة الـــعـــبـــريـــة(. كما  عــلــى الـــطـــابـــع الـ
أشارت معاريف إلى )أن هذه الإمكانية طُرحت 
في إطار النقاشات التي تجريها »اسرائيل« مع 
الولايات المتحدة حول فكرة تبادل الأراضي(، 
وفــقــاً لــمــا ذكـــره مــصــدر مــقــرّب مــن الــمــفــاوضــات 
لـلصحيفة. ومن جهته، شدد »ليبرمان« أنه )من 
دون تبادل أراض وسكان لن أدعــم أي اتفاق 
سلام. هذا هو شرطي الأساسي، وقد أوضحت 
ذلــك لــأســرة الــدولــيــة(. مضيفاً )عندما أتحدث 
عن تبادل أراض وسكان أقصد المثلث ووادي 
عـــارة... هــذا ليس ترانسفير. لن يطرد أحــد أو 
ينهب، لكن الحدود ستنتقل إلى منطقة أخرى(.
تــضــم منطقة الــمــثــلــث ووادي عــــارة مــايــقــارب من 
الـــــعـــــرب، أصــــحــــاب الأرض  ــيـــن  ــنـ الـــمـــواطـ 12% مــــن 
الأصــلــيــيــن، فــي المناطق المحتلة منذ عــام 1948.

وتــعــتــبــر مـــدن »أم الــفــحــم والــطــيــبــة وبــاقــة الغربية 
والـــطـــيـــرة« أهــــم الــتــجــمــعــات الــعــربــيــة فـــي المنطقة 
ــتــــي يــتــوقــع  . أمــــــا كـــتـــل الـــمـــســـتـــعـــمـــرات الـــكـــبـــيـــرة الــ
الــغــزاة المحتلون بــأن تتضم لكيانهم مــن أراضــي 
المحتلة فهي »أريــئــيــل وغـــوش عتصيون  الضفة 
ــيــــف«. عــلــى الــرغــم  ــيــــم وغـــفـــعـــات زئــ ومــعــالــيــة أدومــ
مــن الــتــأكــيــد الــوطــنــي والــشــعــبــي عــلــى رفـــض فكرة 
التبادل، وتجريم أي طرف يدعو إليها، وينفذها، 
فــــإن مـــحـــاولات الــبــعــض، تــقــزيــم قــضــيــة الــمــواجــهــة 
والمقاومة والتحرير، بالذهاب لنقاش ينطبق عليه 
وصف »المضحك/المبكي« لقبول »مبدأ المساواة 
في القيمة والمساحة« على أنها »إنتصار وإنجاز  
وطني كبير«! تبدو أكثر من »تضليل وإنحراف«.

  قضايا خلافية
 جـــــــــــــــاءت جــــــــولــــــــة كــــــــيــــــــري الأخــــــــــــيــــــــــــرة، لــــتــــدفــــع 
ــقـــــدس، الــاجــئــيــن،  ــ الـــقـــضـــايـــا الـــخـــافـــيـــة حـــــول»الـ
الــمــســتــعــمــرات، الأمــــــن، الــمــمــر الآمـــــن لــلــتــواصــل 
مع غــزة...« نحو إيجاد مساحة من المقاربات 
ــــة«  كــــمــــا وصــــفــــهــــا زعـــيـــم  ــبـ ــ ــعـ ــ .ولــــــهــــــذا كــــانــــت »صـ
الأمريكية، خاصة في محاولاته  الديبلوماسية 
المتكررة  لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، 
من خلال تقديم اقتراحات تستند إلى خطة بيل 
كلينتون حول »القدس الكبرى«، واللاجئين. 
في زيارته المكوكية العاشرة، تناولت الأطراف 
ــيــــن: »حــــــــــدود 1967،  ــتــ الــــثــــاثــــة قـــضـــيـــتـــيـــن هــــامــ
ويهودية الدولة«. في الأولى، برزت الخلافات 
بين المفاوض الفلسطيني، والصهيوني  الذي 
يرفض إعتبار حــدود 67 أســاســاً للمفاوضات. 
ــتـــعـــارض بــيــن وجـــهـــة نــظــر حــكــومــة  كــمــا بــــرز الـ
الـــــعـــــدو، والـــــوفـــــد الأمــــريــــكــــي، الـــــــذي يـــصـــر عــلــى 
إيرادها في الاتفاق. الأميركيون، يعملون على 
تضمين الاتفاق بنداً يتحدث عن حدود الـ 67، 
مــع تــبــادل لــأراضــي، ويــؤكــدون على أن »هــذا 
هو الموقف الأميركي الثابت«، وخاصة أنه قد 
ظهر في كل الوثائق السابقة خلال المفاوضات 
ــيـــــن خـــــــــال الــــــســــــنــــــوات الــــعــــشــــريــــن  ــ ــــرفـ ــــطـ ــــن الـ ــيـ ــ بـ
الماضية، وتحديداً ، ماجاء في خارطة الطريق 
في أبريل/ نيسان 2003 . كما برز خلاف  بين 
قــوى إئــتــاف حكومة الــعــدو، مــن تلك القضية، 

وبالتحديد نواب ووزراء »البيت اليهودي«.
في مسألة يهودية الدولة، يتطابق موقف كيري 
ونــتــنــيــاهــو، وهــــو مـــا زاد مـــن ضــغــوط الإدارة 
الأمـــريـــكـــيـــة عــلــى الـــوفـــد الــفــلــســطــيــنــي . الــرفــض 
الــشــعــبــي الـــواســـع لــاعــتــراف بــيــهــوديــة الـــدولـــة، 
يــنــطــلــق مــــن ثــــوابــــت حــــركــــة الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي،  
ــــد  عـــلـــيـــه عـــضـــو وفــــــد الـــمـــفـــاوضـــات  ــاأكــ ــ وهــــــــذا مــ
»الــمــســتــقــيــل« مــحــمــد اشـــتـــيـــه )إن »اســـرائـــيـــل« 

تــريــد مـــن الاعـــتـــراف بــيــهــوديــة الـــدولـــة، تسوية 
ثلاثة حسابات مع الفلسطينيين، هي: حساب 
ــيـــن، وحـــســـاب  ــئـ الــمــســتــقــبــل بــمــنــع عــــــودة الـــاجـ
الحاضر بتهجير فلسطيني العام 48، وحساب 
الــتــاريــخ بــفــرض الـــروايـــة الــتــوراتــيــة لفلسطين 
وإلغاء الرواية المسيحية والإسلامية... مؤكداً، 
أن هذا لن يتم أبــداً(. أمــام هذا الموقف، وصل 
كيري لبضع ساعات لكل من عمّان والرياض 
قــبــل أن يــعــود مـــجـــدداً لـــأراضـــي الــمــحــتــلــة، في 
ــلـــى دعــــــم قــــادة  ــاولــــة  جــــديــــدة لـــلـــحـــصـــول عـ مــــحــ
الــبــلــديــن، وعــلــى دورهــــم  فــي مــمــارســة الضغط 
على الجانب الفلسطيني من أجل تمرير القضايا 
الــقــادم  المستعصية، وعــلــى تهيئة أجـــواء لقائه 
بباريس مع عدد من وزراء الخارجية العرب. 
رغـــم ضــآلــة مــارشــح عــن نــتــائــج الــزيــارتــيــن، فــإن 
ماتضمنه المقال الافتتاحي لصحيفة »يديعوت 
أحرونوت« الصهيونية  في الثامن من الشهر 
الحالي، بقلم »ايتان هابر« يضيءعلى الهدف 
لتربية  بالضبط؟  لماذا  )التأييد  الزيارتين  من 
الأســمــاك فــي البحر الميت، على حــد قــول أحد 

ما في التلفزيون؟(.

 المجد للمقاومة
لن تهداً طائرة كيري في الهبوط والإقلاع قبل 
الوصول لمحطة الوقوف »إتفاق الإطار« الذي 
يــحــمــل لشعبنا وأمــتــنــا، صــفــقــة كــارثــيــة جــديــدة، 
ــــوأ مــمــا تــضــمــنــه »إتـــفـــاق إعـــان  ربـــمـــا تــحــمــل أسـ
الــمــبــادئ« أو كــمــا يــقــول الــكــاتــب »نــــداف إيـــال« 
اتفاقاً وليس  في »معاريف 2014/1/3« )ليس 
اطاراً بل تصريح امريكي أشبه بخريطة طريق 

جورج بوش الابن(. 
إنــــــهــــــا مــــــامــــــح مــــــواجــــــهــــــة جـــــــديـــــــدة مـــــــع الــــــغــــــزاة 
وداعـــمـــيـــهـــم، فــهــل تــنــهــض قــــوى شــعــبــنــا الــحــيــة، 

للتصدي للمؤامرة؟.

لم تكن المادة المنشورة 
في صحيفة »معاريف« 
الصهيونية  في عددها 

الصادر في اليوم الأول 
من العام الحالي، مجرد 

»سبق صحفي« حينما 
أعلنت بأن )الحكومة 

تسعى لتسليم مناطق 
من المثلث ذات الأغلبية 

العربية للسلطة 
الفلسطينية مقابل 

احتفاظها بالتجمعات 
الاستيطانية في الضفة 

الغربية(.
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عندها يهوي الأردن إلى القاع من جديد. يخف 
التأرجح العصبي دون أن تستقر الأرجوحة، 
تبقى ذهاباً وإيابا، في انتظار دفعة تعيدها إلى 

جنون الحركة.
يا لهذا البلد المُثقلُ بأزمات سياسية واقتصادية 
واجتماعية تتعمق يوماً بعد يوم، وتتعقد كلما 
قــيــل أن الــحــل اقــتــرب، حــتــى رفـــع الــمــعــارضــون 
شعار »الحل بالحل«، يَعنون حل المؤسسات 
القائمة وتفكيك النخب الحاكمة وتغيير النهج 
ــتـــصـــادي الــمُــســيِــطــر. فـــي مــواجــهــتــهــم أعــلــن  الاقـ
النظام أن لا حــل إلا بــإصــاحٍ ارتــضــاهُ لنفسه 

دون مشورة أو حوار، أحلاه مُرٌّ.

تأرجح سياسي
يــعــيــش الأردن الــمَــحــكــومُ بــنــظــام نــيــابــي ملكي 
وراثــــــي، مــخــاضــاً ســيــاســيــاً يـــهـــدف إلــــى إصـــاح 
النظام القائم، دون طموح لتغييره. لا خلاف 
على الملك في الأردن، الخلاف على صلاحياته 
التي تمتد إلى السلطات التنفيذية والتشريعية 

والقضائية، المفصولة نصاً لا تطبيقاً.
البداية مطلع العام 2010، حين استفاق الأردن 
عـــلـــى حـــــــراك عـــمـــالـــي فــــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، 
ــالــــب بـــرفـــع  تـــــطـــــور إلـــــــى انــــتــــفــــاضــــة عـــمـــالـــيـــة تــــطــ
الأجــــــــور وتـــحـــقـــيـــق الأمــــــــان الـــوظـــيـــفـــي وحـــريـــة 
الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي. ومـــا بـــدأ تــلــقــائــيــاً أخـــذ أبــعــادا 
تــنــظــيــمــيــة بــــدخــــول نـــخـــب ســـيـــاســـيـــة عـــلـــى خــط 
الاحــتــجــاج رافـــعـــة شــعــار »خـــبـــز، حـــريـــة، عــدالــة 
اجــتــمــاعــيــة«. مــا لــبــث الأمـــر أن تــحــول سياسياً 
بعد أن انقضّت أحــزاب المعارضة على حراك 
الـــشـــارع، مستغلة حــالــة الــغــضــب الــشــعــبــي ضد 
ــعـــام 2011. هـــي إذاً  الأنـــظـــمـــة الــقــائــمــة مــطــلــع الـ
المعارضة  المناسبة لتحقق  التاريخية  اللحظة 
أهــدافــهــا الــتــي عــجــزت عــن تحقيقها مــنــذ نــشــأةِ 
الدولة عام 1921. حشدت المعارضة كوادرها 
واســتــفــزت مــؤيــديــهــا وتــحــالــفــت مـــع الــغــاضــبــيــن 
عــلــى نــظــام الــحــكــم والــمــتــضــرريــن مـــن فــســاده، 
ونــزلــت إلـــى الــشــارع مطالبة بــإصــاح الــنــظــام، 

بلا أهداف انقلابية أو راديكالية في حركتها.
دفعت المعارضة الأرجوحة ببطء، رد النظام 
بقوة، موغلًا في فرض القبضة الأمنية، التي 

أتــــت بــنــتــائــج عــكــســيــة. انــطــلــق جـــنـــون الــحــركــة، 
تــحــولــت الــبــلــد إلـــى ســاحــة لــاعــتــصــام لا يخمد 
واحــد حتى تتولد العشرات. استشعر النظام 
الــخــطــر، هــنــاك أنــظــمــة عــربــيــة تــســقــط والــربــيــع 
العربي يمتد، بحث عن خلاصه ووجده بإقالة 
الحكومة التي طالب الشارع بإسقاطها. لم يأت 
الــخــاص، أقيلت أو استقالت ثــاث حكومات 
بــعــد الــحــكــومــة الأولــــى وكــلــهــا بنكهة الــســقــوط، 
ومــع تكليف الملك لكل حكومة جــديــدة يَهتفُ 

الشارع الغاضب »تسقط الحكومة القادمة«.
الــخــاف لــيــس عــلــى الــشــخــص بــل عــلــى النهج، 
الحكومة  الملك بتعيين  القائم على صلاحيات 
عـــبـــر تــكــلــيــفــه رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــــــذي يـــخـــتـــاره 
لتشكيلها، وهو ما ترفضه المعارضة الطامحة 
نيابية.  أغلبية  إلــى حكومات برلمانية تشكلها 
هــنــا الــمــعــضــلــة. يــحــتــاج ذلـــك إلـــى تغيير الــنــظــام 
الانتخابي المطبق في البلاد منذ العام 1993، 
والــــــــذي يـــقـــســـم الأردن إلـــــى دوائــــــــر انــتــخــابــيــة 
ــيـــهـــا مــــرشــــح واحــــــــد عـــــن كــل  ــــتــــخــــب فـ ــــنْ ــقـــة يُ ــيـ ضـ
دائـــــرة. نــظــام يــبــرر الــمــدافــعــون عــنــه بــمــراعــاتــه 
للتقسيم الــمــنــاطــقــي والــتــوزيــع الــعــشــائــري في 
التمثيل النيابي، وهو ذاته الذي يُذكي التناحر 
الــمــنــاطــقــي والـــعـــشـــائـــري بـــل الـــعـــرقـــي، ويَـــحـــول 
دون قدرة الأحزاب على الوصول المؤثر إلى 
البرلمان. أمام تعنت النظام، دَفَعَ المعارضون 
الأرجوحة بقوة، فاندفعت بجنون نحو القمة 

عندما طالبوا دون وعي بإسقاط النظام.
أوشــكــت حبال اللعبة أن تنقطع، وجــد النظام 
مـــخـــرجـــاً بــــإغــــراق الـــمـــعـــارضـــة بـــالـــحـــوار، فشكل 
ــــي وأخــــــــــــــرى لـــتـــعـــديـــل  ــنــ ــ ــــوطــ ــــوار الــ ــــحــ ــلــ ــ لــــجــــنــــة لــ
الــدســتــور، وفــتــحــت قــنــوات ســريــة لــلــحــوار مع 

المعارضين كلٌ بحسب مفاتيحه.
يا للإصلاح! عُدل الدستور بزيادة صلاحيات 
الملك، وخرجت لجنة الحوار بقانون انتخاب 
الـــنـــظـــام  وفــــــــرض  الأدراج،  أُودِع  ــــي..  ــقـ ــ ــــوافـ تـ
قانونه الذي جَمّل قانون المرشح المفرد بعدد 
مــــن الـــمـــقـــاعـــد فــــي الـــبـــرلـــمـــان خــصــصــت لــلــقــوائــم 
ــــام الإصــــــــاح، وأشـــغـــل  الـــوطـــنـــيـــة. تـــبـــخـــرت أحــ
الــنــظــام الــمــعــارضــيــن بــحــل الــبــرلــمــان والـــدعـــوة 
الــقــانــون الجديد.  بــنــاءً على  لانتخابات مبكرة 
انتخابات جاءت ببرلمان لا يختلف كثيراً عن 
ســابــقــه، فهو يعمل ضمن »الــســيــســتــم«. وأُعــلــن 

الأردن بلد محكوم بالتأرجح
كما الأرجوحة في موسم الأعياد، هو الأردن منذ مطلع عام 2010 وحتى الآن، وربما مستقبلًا، لا يعرف الاستقرار، 

يندفع إلى القمة بجنون عندما يرمي المعارضون بثقلهم، ضمن الحدود التي يحتلونها على مساحة اللعبة، وفي لحظة 
توشك الحِبال على الانقطاع - كما يُخيل - يخف وزن المعارضة ويتعاظم وزن النظام المتماسك للآن رغم أزماته

أنه البرلمان الذي يمهد لقيام حكومة برلمانية 
يدرك الجميع، نظاماً ومعارضة، أنها لن تأتي.

وتنتظر  الشكر،  المعارضة  مــن  النظام  ينتظر 
ــــن الـــنـــظـــام  ــتــــي خـــفـــت حـــركـــتـــهـــا مـ الــــمــــعــــارضــــة الــ
الاعــــــــتــــــــذار والــــــــشــــــــروع بـــــإصـــــاحـــــات حـــقـــيـــقـــيـــة. 
وتمضي الأرجــوحــة بينهما، ذهــابــاً وإيــابــاً، في 

انتظار حافز يعيدها إلى جنون الحركة.

تأرجح اقتصادي
ــيـــوم، كما  ــيــــون لا تــؤرقــهــم الــســيــاســة، الـ الأردنــ
ــــم تـــــوشـــــك عــلــى  ــبـــــادهـ ــ ــــم الاقــــــتــــــصــــــاد. فـ ــهـ ــ ــــؤرقـ يـ
الإفـــــاس بــمــديــونــيــة تــشــكــل 80 فـــي الــمــئــة من 
ــابــــت فــي  ــعـــجـــز ثــ ــلـــي، وبـ إجــــمــــالــــي الــــنــــاتــــج الـــمـــحـ
الـــمـــوازنـــة يــامــس 4 مـــلـــيـــارات دولار ســنــويــاً. 
ــــوات الـــــفـــــســـــاد الــــتــــي  ــ ــنـ ــ ــ وكـــــــــل ذلـــــــــك حــــصــــيــــلــــة سـ
ــانـــي عــلــى  ــثـ ــقــــت جـــلـــوس الـــمـــلـــك عـــبـــد الله الـ رافــ
عرش المملكة في العام 1999 دون خبرة أو 
استعداد. فسادُ تلك السنوات تقدّره المعارضة 

بـ 14 مليار دولار.
يـــنـــكـــر الـــنـــظـــام الـــمـــبـــلـــغ رغـــــم إقـــــــــراره بـــالـــفـــســـاد. 
ــــو الــفــســاد  ــايـــدة. وهـ ــقـــديـــرات الـــمـــحـ ــتـ وتـــغـــيـــب الـ
الــذي يدفع المواطن الأردنـــي ضريبته اليوم، 
ــاســــات الإصـــــــــاح الاقـــــتـــــصـــــادي الـــتـــي  ــيــ عـــبـــر ســ
الحكومة، مــن خــال تحرير الأسعار  تنتهجها 
ورفــع الدعم عن السلع، حتى الأساسية منها.

سياسة تحفز جنون الأرجوحة. فما أن تُقْدم 
الحكومة على رفع سعر سلعة تحت مبرر رفع 
الدعم أو إعــادة توجيهه إلــى مستحقيه، حتى 
يلقي المواطنون بثقل غضبهم على الأرجوحة 
الــــتــــي تـــنـــدفـــع بــــقــــوة دون أن يـــمـــتـــلـــك الـــنـــظـــام 
الـــقـــدرة عــلــى ردعـــهـــا إلا بــالــلــجــوء إلـــى القبضة 
الأمنية. ومؤخرا وضع النظام الشعب الفقير 
بــيــن خــيــار الــقــبــول بــالــفــقــر وســـيـــاســـات الإفــقــار 
ــــزلاق إلـــى الــفــوضــى الــســائــدة فـــي دول  أو الانــ
»الــربــيــع الــعــربــي«، فيصمتون ويــتــوقــفــون عن 
الحركة. تكشف تقديرات صندوق النقد الدولي 
للعام 2012 أن مــعــدل دخــل الــفــرد فــي الأردن 
يبلغ 4900 دولار سنوياً. دخل يتآكل نتيجة 
لتوالي الارتفاعات الناتجة عن سياسة تحرير 
الأســـعـــار الـــتـــي طـــالـــت حــتــى الآن الــمــحــروقــات 

والكهرباء، ويُتوقع بأن تطال الماء والخبز.

ــيــــن أن  ــيــ ومـــــا يـــزيـــد مــــن صـــعـــوبـــة عـــيـــش الأردنــ
سياسة تحرير الأسعار غير مصحوبة بتعديل 
الأجـــــــــور، إذ يـــبـــلـــغ الــــحــــد الأدنــــــــى لــــأجــــور فــي 
الأردن 268 دولارا، فيما يُحدد مسح نفقات 
دخـــل الأســــرة لــلــعــام 2010 خــط الــفــقــر بـــ 1131 
ــفـــاضـــة الــتــي  ــتـ دولارا. تـــبـــرر لـــهـــم الأرقـــــــــام الانـ
يــشــعــلــونــهــا كــلــمــا ارتــفــعــت الأســــعــــار، ويـــبـــررون 
ما  أن يصيبهم  يعقبها بخوفهم  الـــذي  الصمت 
أصــــــاب غـــيـــرهـــم. حـــالـــمـــون هــــم يـــنـــتـــظـــرون مــن 
الدولة أن تَشعُرَ بحالهم، غير أن الدولة تنتظر 
منهم تحمل الــمــزيــد فــي سبيل إنــقــاذ الــبــلــد من 

الانهيار الاقتصادي.

تأرجح اجتماعي
وجدت الأزمة الاقتصادية انعكاساتها على الواقع 
الاجتماعي للمواطنين، فسجلت جرائم السرقة 
خلال العام 2012 رقماً غير مسبوق في تاريخ 
المملكة، إذ تكشف إحصائيات الأمن العام وقوع 
21259 جريمة سرقة. ويخجل الرسميون من 
الجرائم بالواقع الاقتصادي، ويرجعونها  ربط 
الـــى الـــزيـــادة الطبيعية فــي عـــدد الــســكــان، وغير 
الطبيعية الــنــاتــجــة عــن تــوافــد الــاجــئــيــن. لــم تعد 
جـــرائـــم الــســرقــة فـــي الأردن حـــكـــراً عــلــى الــمــدن، 
بل وصلت الأرياف والبوادي التي يعيش فيها 

أبناء العشيرة الواحدة.
وانـــتـــشـــرت الـــمـــخـــدرات بــشــكــل مــقــلــق، مقتحمة 
ــــات والــــــــــــمــــــــــــدارس. وحــــســــب  ــعــ ــ ــامــ ــ ــــجــ أســــــــــــــوار الــ
إحــصــائــيــات رســمــيــة، يــمــوت مـــا مــتــوســطــه 55 
شخصاً سنوياَ نتيجة لتعاطيها.وارتفعت نسب 
العنوسة )العزاب فوق سن الثلاثين( مسجلةً 
40 فــــي الـــمـــئـــة فــــي صـــفـــوف الإنــــــــاث و49 فــي 
المئة فــي صفوف الــذكــور، خــال الــعــام 2012، 
وارتفعت نسب الطلاق التي سجلت في العام 
2012 حسب إحصائيات دائرة قاضي القضاة 
8610 واقــعــة طـــاق بـــزيـــادة تـــجـــاوزت 12 في 
ــعــــام 2011. كــــل ذلـــك  الـــمـــئـــة عــــن إحـــصـــائـــيـــات الــ
ــثــــر، ومــــا يـــــزال الــمــجــتــمــع الأردنـــــي  يـــحـــدث وأكــ
يتحدث عن القيم ومــكــارم الأخـــاق، والنخوة 
والــشــهــامــة الــبــدويــة، غــيــر أنـــه حــديــث بـــدأ يــردد 
أمــثــالًا عــلــى غـــرار »ان خُــلــيــت قُــلــبــت« و »لسه 

في الدنيا خير«.
هــكــذا حـــال الاردن مــنــذ ثـــاث ســنــوات مضت، 
مــحــكــوم بـــالـــتـــأرجـــح الــــدائــــم، غــيــر أنــــه لا يــطــال 
القمة ولا يسقط في الهاوية، لا يصنع الثورة 

ولا يرفع الشعب راية الاستسلام.

ǩǩ»المصدر : »السفير العربي

في مطلع العام 
2010 استفاق 

الأردن على 
حراك عمالي 
في مختلف 

القطاعات تطور 
إلى انتفاضة 

عمالية تطالب 
برفع الأجور 

وتحقيق الأمان 
الوظيفي وحرية 

التنظيم النقابي

يبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن 268 دولاراً 
فيما يُحدد مسح نفقات دخل الأسرة للعام 2010 

خط الفقر بـ1131 دولاراً



قاسيون ـ العدد ٦٣٧ الأحد ١٩ كانون الثاني ٢٠١٤   شؤون عربية ودولية18

وعكة العالم المتقدم

ǧǧإعداد قاسيون

في مقالته المنشورة بتاريخ 2014/1/13 
تحت عنوان »وعكة العالم المتقدم«* 

يشير الاقتصادي الفرنسي المعروف 
جوزيف ستغلتس إلى العديد من المشاكل 
التي تواجه اقتصاد السوق والتي تستدعي 
طرح تساؤلات كبرى حول مصيره مرتئياً 
أن »العام المقبل لن يجلب معه إلا القليل 

من الغوث«!.

إنزياح الثروة
يــشــيــر ســتــغــلــتــس إلـــــى قــــانــــون الـــتـــمـــركـــز فــــي الــرأســمــالــيــة 
دون تسميته، حيث تنزاح الــثــروات من الطبقة العاملة 
وعامة الشعب بفعل ارتفاع الأسعار »التضخم« المستمر 
إلــى صاحبي رؤوس الأمـــوال في سنين الأزمـــة، فيؤكد 

ستغتلس:
ــعــــدل وفــــقــــاً لــلــتــضــخــم(  ــمــ »أصــــبــــح الـــنـــصـــيـــب الـــحـــقـــيـــقـــي )الــ
للفرد في الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا واليونان 
وإيطاليا وأسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 

أقل مما كان عليه قبل اندلاع أزمة الركود العظيم....«
كما أن النمو الطارئ أو التعافي المزعوم، بفعل التحفيز 
الــنــقــدي، يــنــحــاز إلـــى شــرائــح »رأس الــمــال« بفعل إعـــادة 

التمركز وهذا ما ألمح إليه ستغلتس:
»ولم يستفد أغلب الأمريكيين من التعافي، حيث يذهب 
نحو 95% مــن المكاسب إلــى أبــنــاء شريحة الــــ1% الأكثر 

ثراء«!.

النمو على حساب الأجور
ــلـــتـــس إلــــــــى الأزمـــــــــــة الــــعــــضــــويــــة لــنــمــو  هــــــــذا ويــــلــــمــــح ســـتـــغـ
الــرأســمــالــيــة الـــســـابـــق الـــقـــائـــم عــلــى حـــســـاب تـــراجـــع أجـــور 

الطبقة العاملة فيقول: 
»وحــتــى قبل الــركــود، لــم تكن الــرأســمــالــيــة على الطريقة 
الــســكــان. ثم  الأمريكية مجدية بالنسبة لقطاع كبير مــن 
جاء الركود فقط ليجعل تلك الحقيقة أكثر وضوحاً. فلا 
يــــزال الـــدخـــل الــمــتــوســط )الــمــعــدل وفـــقـــاً لــلــتــضــخــم( أدنـــى 
مــن مستواه فــي عــام 1989، أي قبل مــا يــقــرب مــن ربع 
قرن، ولا يزال الدخل المتوسط بالنسبة للذكور أقل من 
مستواه قبل أربعة عقود... ولكن لا ينبغي لنا أن نفرط 
فــي الــتــفــاؤل، ذلــك أن حصة غير متناسبة مــن الوظائف 
ـــ إلـــى الحد  الــتــي يــجــري إنــشــاؤهــا الآن منخفضة الأجـــر ـ

الذي جعل الدخول المتوسطة في انحدار مستمر«.

جيش العاطلين عن العمل
يشير ستغلتس إلى أخطر نتائج الأزمــة والتي لا تزال 
مستعصية على الحل في كبرى المراكز الرأسمالية وهي 

قضية »البطالة« حيث يقول:
بعناد ولا  اليورو مرتفعة  منطقة  فــي  البطالة  تـــزال  »لا 
ــــات  ــــولايــ ــــي الــ ــلــــة الأجـــــــــل فــ ــالــــة الــــطــــويــ ــبــــطــ ــــدل الــ ــعـ ــ يـــــــــزال مـ

المتحدة أعلى كثيراً من مستوياته قبل الركود«.

وهم التعافي
ويــرى الكاتب أن الحديث عــن تعاف فــي قضية البطالة 
هـــو غــيــر دقــيــق حــيــث يــعــزى الـــتـــراجـــع الأخـــيـــر لــمــعــدلات 
البطالة فــي تقارير الهئيات الرسمية إلــى خــروج أعــداد 
كــبــيــرة مــن الــبــاحــثــيــن عــن الــعــمــل إلـــى خـــارج قـــوة العمل، 
فمثلًا من هم أكبر من سن 65 لا يشملهم الإحصاء ضمن 

قوة العمل:  
»ومـــن نــاحــيــة أخـــرى فـــإن أحـــد الأســبــاب الــرئــيــســيــة وراء 
انــخــفــاض مــعــدل البطالة فــي الــولايــات المتحدة إلــى هذا 
الحد حالياً هو أن عدداً كبيراً من الناس تسربوا من قوة 
العمل. وقد بلغت المشاركة في قوة العمل مستويات غير 
مسبوقة في أكثر من ثلاثة عقود. ويقول البعض إن هذا 
يعكس إلــى حــد كبير عــوامــل ديــمــوغــرافــيــة: فقد أصبحت 
ــتــــزايــــدة مــــن الــــســــكــــان فــــي ســــن الـــعـــمـــل أكــــبــــر مــن  حـــصـــة مــ
خمسين عاما، وكانت المشاركة في قوة العمل دائماً أقل 
بين أفراد هذه المجموعة مقارنة بالفئات الأحدث سناً«.

ǧǧ project-syndicate.org :عن موقع*
ترجمة إبراهيم محمد علي

بيان من الحزب الشيوعي السوداني
أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني، الأسبوع الماضي، 

بياناً جماهيرياً حول الوضع في جنوب السودان جاء فيه :

إن حل الخلافات عن طريق السلاح، والاقتتال لن يؤدي إلا للرجوع مرة 
أخــرى لدمار الجنوب، وتوقف عجلة الإنتاج وحركة الاقتصاد، وللخسائر 
البشرية التي لا يمكن تعويضها، بالإضافة للنزوح والتشريد وفقدان المأوى 
والــمــمــتــلــكــات، وهـــو الــثــمــن الـــفـــادح الــــذي يــدفــعــه عــشــرات الآلاف مــمــن تــدور 
الحرب في مناطقهم. إضافة للتداعيات التي يخلفها اتساع رقعة القتال من 

أحقاد قبلية وتدخلات أجنبية في الشأن الجنوبي.
نــاحــظ أن الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة أرســلــت جــنــودهــا، بحجة إجـــاء رعــايــاهــا من 
مناطق الحرب، كما تدخل الجيش اليوغندي بالحجة نفسها، وإذا حذت الدول 
الــتــي لــهــا رعــايــا الــحــجــج نفسها ســيــتــحــول الــجــنــوب إلـــى مــيــدان مــعــارك بضمه 
لجيوش عشرات الدول. إننا ضد التدخل العسكري من أي دولة مهما كانت 
الحجج. وإن وجود جيوش دول في الجنوب يعدُّ انتهاكاً للسيادة الوطنية.

إنــنــا نــدعــو الــفــرقــاء الــمــتــحــاربــيــن لــوقــف الــحــرب الـــفـــوري، والــقــبــول بــالــحــوار 
وسيلةً لحلِّ الخلافات والاتــفــاق على برنامج يفتح آفــاق تحول ديمقراطي 
حقيقي، ويــؤدي للتنمية المنشودة لصالح المواطن في جنوب الــســودان، 
ونــضــع يــدنــا مــع مــبــادرة دول الإيــقــاد لإيــجــاد تــســويــة سلمية. كــمــا ونــرحــب 
بــتــصــريــحــات الــرئــيــس ســيــلــفــاكــيــر والــســيــد ريــــك مـــشـــار بـــشـــأن الــقــبــول بــمــبــدأ 

التفاوض.
بالرغم من أن جلوس الطرفين للحوار قد يؤدي إلى وقف الاقتتال، إلا أنه 

لن يحل مشكلة الصراع السياسي بين مختلف وجهات النظر، ولن يؤدي 
إلــى تحول ديمقراطي حقيقي، إذ لا بد للوصول لحل مستدام وديقراطية 
راسخة وبرنامج تنموي يصب في مصلحة المواطن الجنوبي، وأن تشارك 
في التفاوض كل القوى السياسية الجنوبية وكــل الفصائل. وأن نأخذ في 
الاعتبار أن الحلول الثنائية قد جربناها في الــســودان ولــم تــؤد إلــى حلول 
لقضايا الوطن، فكل الاتفاقات، ســواء في نيفاشا وابوجا والــدوحــة، أعــادت 

إنتاج الأزمة من جديد.

جنوب السودان وماهية الدور الأمريكي

ǧǧفيصل يعسوب

الــــولايــــات الــمــتــحــدة أعــلــنــت مــوقــفــهــا مـــبـــكـــراً بــأنــهــا 
ــالــــح«  لا يــــمــــكــــن أن تـــــتـــــراجـــــع عــــــن »حـــــمـــــايـــــة مــــصــ
شــعــب جـــنـــوب الــــســــودان، الـــــذي عــمــلــت الـــولايـــات 
لتحقيق »حريّته  قوتها،  جــاهــدة، وبكل  المتحدة 
واستقلاله«، هذا طبعاً وفق الدعاية التي تولتها 
قناة »الــجــزيــرة أمــريــكــا«، والــتــي تعلن أنــه: »على 
سيلفا كير ارتــداء قبعة النضال مجدداً، للتخلص 
ــقـــــال. والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــتـ ــ ــــوائـــــب الاسـ مـــــن شـ
وحلفاؤها لن يتخلوا عن شعب جنوب السودان، 
وسيقفون إلى جانبه، لاستكمال بناء الديمقراطية 
والمجتمع الحر«. هناك دوماً مجتمع حر ضعيف 

على الولايات المتحدة أن تحميه..

»حماة الديمقراطية« موجودون حتماً
ــــات الاســتــراتــيــجــيــة«  ــــدراسـ فـــي تــقــريــر لــــ »مــعــهــد الـ
يــذكــرون »عــقــد الــآلــئ«، للكناية عــن تنامي نقاط 
ــا، وضـــــــــرورة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــا وأفـ ــ ــيـ ــ ــــي آسـ ــيــــن فــ ــــوذ الــــصــ ــفـ ــ نـ
مواجهتها أمريكياً، الأمثلة تشمل محاولة مسلحين، 
أمــريــكــيــاً، للتخلص مــن منشآت الصين  مدعومين 
النفطية في مقاطعة »بالوشيستان« في باكستان، 
وأيضاً حادثة ميناء »راخــيــن« في ميانمار، الذي 

كـــان فــيــه مــيــنــاء صيني تــجــاري ونــفــطــي، والــزعــيــم 
المتطرف »سو كايه«، رمز الديمقراطية المحبَّب 
ــــذي ارتــــكــــب مــــجــــزرة مــفــزعــة  لـــــدى الأمـــريـــكـــيـــيـــن، الــ
تسببت بموجة من الصدامات العرقية والطائفية.

والحالة السودانية لا تختلف أبــداً. فالصين اليوم 
تعتبر الــعــمــاق الاقــتــصــادي الـــذي يتوسع بنفوذه 
ــداً فــــي أفـــريـــقـــيـــا، والــــعــــاقــــات الـــســـودانـــيـــة  ــ ســـريـــعـــاً جــ
الصينية كــانــت دومــــاً جــيــدة، عــلــى عــكــس الــعــاقــات 
الــــســــودانــــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة، وكـــــذلـــــك كــــانــــت ومـــــاتـــــزال 
ــــودان،  ــــسـ ــــة جــــنــــوب الـ ــ الــــعــــاقــــات الــصــيــنــيــة مــــع دولـ
فــمــخــطــطــات مـــشـــاريـــع بـــنـــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، الــتــي 
ــت  تــعــهــدت بــهــا الــصــيــن مـــا تــــزال قــائــمــة، لــكــنــهــا تــوقــفَّ
ــــي، إذاً، مــــجــــدداً،  ــنـ ــ الــــيــــوم بـــســـبـــب الاضـــــطـــــراب الأمـ
وبـــمـــحـــض الـــمـــصـــادفـــة، تــنــشــأ حـــــــوادث الـــعـــنـــف فــي 
مــنــاطــق الــنــفــوذ الــصــيــنــي أو الـــروســـي أو الإيـــرانـــي 
أو غيرها، وتكون الولايات المتحدة جاهزة كلياً، 
وبسرعة قصوى، للتدخل عسكرياً وسياسياً لتأمين 
سيطرتها الاقتصادية، وهــذا ما يحدث فعلًا اليوم 
فـــي جـــنـــوب الـــــســـــودان، فــبــعــد أســـابـــيـــع مـــن نــشــوب 
المواجهات والدعوة للانقلاب، كان أبرز ما حدث 
أن نتج عنه تعطيل جــزء كبير مــن الآبـــار النفطية 
الجنوبية، والتي تستثمر معظمها الصين، وقامت 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي وأوغـــنـــدا 

ــة عــلــى أرض جــنــوب الــســودان،  بــإنــزال قــــوّات بــريّ
لحماية المصالح الأمريكية والثروة النفطية..!

لماذا التمييز بين الصين والولايات 
المتحدة؟

الـــصـــراع هــنــا لا يــخــرج عـــن الــقــانــون الـــعـــام، الــصــراع 
ــثـــــروات، وبـــالـــتـــالـــي الــنــفــوذ  ــ دومــــــاً هـــو صـــــراع عــلــى الـ
والقوة النابعة عن تملك الثروات، والصين والولايات 
المتحدة في صراع علني، وسباق واضح، منذ عقود 

على ثروة القارة المنكوبة أفريقيا.
يصر الكاتب والمحلل »أبايومي أزيكيوي« على 
التمييز بين الدور الصيني والدور الأمريكي في 
الــدوريــن حتمي، فالصين  أفــريــقــيــا: »التمييز بين 
لم تكن يوماً صاحبة نهج العبودية والاستعمار، 
ــكــــس، الـــصـــيـــن دعـــــمـــــت، وبــــــقــــــوّة، حـــركـــة  ــعــ عـــلـــى الــ
التحرر الوطني فــي بــلــدان أفريقية عـــدّة، أبرزها 
ــابـــواي والـــمـــوزنـــبـــيـــق، وتــخــتــلــف الــصــيــن  ــبـ كــــان زمـ
حتماً عن التوجّه الاقتصادي الأمريكي والغربي، 
الــذي حــوّل ملايين الأفــارقــة لفئران تجارب لدى 
ــــل الـــمـــشـــاريـــع  ــــات الأدويـــــــــــة، فـــــي حـــيـــن أن كـ ــــركـ شـ
ــاء الــبــنــيــة  ــنــ ــــراً إنـــتـــاجـــيـــة أو بــ ــــصـ ــــي حـ الـــصـــيـــنـــيـــة هـ

التحتية والمشافي والجامعات«.
يــبــدو واضـــحـــاً أن تــجــلــيّــات هـــذا الـــصـــراع الصيني 
ــــــــــ الأمــريــكــي لــيــســت جـــديـــدة ولا مــفــاجــئــة، ولكنها 
ــــذت تـــتـــســـارع أكـــثـــر بـــالـــظـــهـــور بــســبــب ارتـــبـــاط  أخــ
عــمــلــيــة الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي بـــكـــل اشـــتـــقـــاقـــات ذلـــك 
الــــوزن الأمــريــكــي ومــراكــز نــفــوذه، بــالــتــالــي يكون 
الــمــنــطــقــي تـــوقّـــع الــمــزيــد مـــن الـــحـــروب الأمــريــكــيــة 
بالوكالة في القارة الأفريقية خصوصاً. وبالمقابل، 

المزيد من التوسع للعملاق الصيني.

تستمر منذ حوالي الشهرين 
أزمة »جنوب السودان«، إذ 

أعلن »رياك مشار«، نائب 
الرئيس السابق، حالة التمرد 
والثورة على النظام المتمثل 

بالرئيس »سيلفا كير«، حيث 
كان الأخير قد عزل )مشار( 
في تموز 2013، مع ظهور 

الحديث عن بدء قبول أطراف 
النزاع للحل التفاوضي في 

الأيام الأخيرة.

الصراع دوماً هو صراع على الثروات، وبالتالي 
النفوذ والقوة النابعة عن تملك الثروات، والصين 

والولايات المتحدة في صراع علني، وسباق واضح، 
منذ عقود على ثروة القارة المنكوبة أفريقيا.
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عـدو عدونـا..!
ǧǧباتريك ج. بوكانن

ترجمة عبادة بوظو - »قاسيون« بتصرف

فـــــي كـــــل الــــــحــــــروب الــــتــــي خــــاضــــتــــهــــا, غــــالــــبــــاً مــا 
تحالفت أمريكا مع أنظمة تمثل نقيض القضية 

التي كنا نحارب في سبيلها.
ــا الــــــثــــــوريــــــة فـــــــي ســــبــــيــــل الــــحــــريــــة  ــ ــنـ ــ ــربـ ــ ــــي حـ ــفـ ــ فـ
والاســــتــــقــــال عــــن الـــطـــاغـــيـــة مـــلـــك إنـــكـــلـــتـــرا كـــان 

حليفنا الذي لاغنى عنه هو ملك فرنسا.
وفـــي الــحــرب العالمية الأولــــى قـــال )الــرئــيــس( 
وودرو ويلسون إننا كنا نقاتل »لنجعل العالم 
ــاً لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«. غـــيـــر أن حــلــفــاءنــا  مـــكـــانـــاً آمــــنــ
ــــوا خـــمـــســـة أبــــــاطــــــرة مـــســـتـــبـــديـــن:  ــانــ ــ الأقـــــــــــرب كــ
الــبــريــطــانــي والــفــرنــســي والإيـــطـــالـــي والــيــابــانــي 

والروسي.
وفي الحرب العالمية الثانية كان الحليف الذي 
أنــجــز مــعــظــم الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة ضــد هــتــلــر هو 

جوزيف ستالين.
إلــــى هــنــا يــكــفــي الـــتـــعـــداد. فــفــي حــــروب أمــريــكــا، 
الباردة منها والحارة، كان عدو عدونا حليفنا 

غالباَ, إن لم يكن صديقنا.
وهذه هي قضية الساعة في الشرق الأوسط, 
إذ أن المنطقة تنحدر تدريجياً فيما يبدو نحو 
حرب الجميع ضد الجميع, وفي القلب من ذلك 
الحرب الأهلية الطائفية للإطاحة بنظام بشار 
الأســد في سورية، وهي الحرب التي وصلت 

رحاها اليوم إلى لبنان والعراق.
إن أعــــداءنــــا الــرئــيــســيــن فـــي ســـوريـــة والـــعـــراق 
هـــم جــهــاديــو جــبــهــة الــنــصــرة وداعــــــش, الــدولــة 

الإسلامية في العراق والشام.
يــســيــطــر هــــؤلاء الــمــقــاتــلــون الإســـامـــيـــون على 
ــــدو أنـــهـــم  ــبــ ــ ــالــــي ســـــــوريـــــــة، ويــ ــمــ ــــي شــ ــــوب فــ ــيـ ــ جـ
استولوا على الفلوجة، وربما الرمادي, وهما 
المدينتان الهامتان في محافظة الأنبار العراقية 

التي سقط من أجلها مئات الأمريكيين.

فــمــن هــم ألـــد الأعــــداء فــي الــحــرب ضــد النصرة 
وداعــــش فــي ســوريــة؟ إنـــه بــشــار الأســـد الــذي 
ــــه يــنــبــغــي عــلــيــه أن  ــال أوبــــامــــا قـــبـــل عـــامـــيـــن إنـ ــ قـ
يــرحــل, وكــذلــك هــو جيش ســوري كــان أوباما 
يــوشــك عــلــى مهاجمته فــي آب الــمــاضــي, حتى 

نهض الشعب الأمريكي ليطلب منه الامتناع.
ومن هم حلفاء الأسد بمواجهة جبهة النصرة 

وداعش؟
إنهم روسيا فلاديمير بوتين، وإيــران وحزب 
الله، الــذيــن ســاعــدت قــواتــهــم فــي عــكــس مسار 
الهجوم الذي كان يشنه المسلحون في العام 

الماضي.
إن جــهــاديــي الـــقـــاعـــدة وإرهــابــيــيــهــا فـــي الــعــراق 
وســـــــوريـــــــة هــــــم أعـــــــــداؤنـــــــــا, وهــــــــم أيــــــضــــــاَ أعــــــــداء 
ــــران وحــــزب الله والأســـــد. وفـــي الـــواقـــع فقد  إيـ
عرضت إيران علينا المشاركة معنا في إرسال 
الــمــســاعــدة الــعــســكــريــة لــبــغــداد فـــي حــربــهــا على 
المتمردين المدعومين من القاعدة  في الأنبار.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك ثــمــة مـــزايـــا وأفــضــلــيــات 
ــــن خـــالـــهـــا إلــــــى هـــذه  أخــــــــرى يــــجــــري الـــنـــظـــر مـ
الحرب التي تتسع رقعتها، وإن الرياض هي 

واحدة ممن ينظرون للأفضليات.
فــفــي حــيــن بـــاتـــت  الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
تـــدرك خــطــر داعـــش وبــــدأت تــرســل مــســاعــدات 
لفصائل مسلحة منافسة لها في ســوريــة، فإن 
الــخــطــر الأكــبــر عــلــى الــمــدى الــبــعــيــد الــــذي تــراه 

الرياض هو طهران.
الـــســـعـــوديـــة هـــي الـــقـــوة »الـــعـــربـــيـــة« )الــــبــــارزة( 
فــي منطقة الــخــلــيــج، إلا أن عـــدد ســكــان إيـــران 
»الفارسية« هو ضعف عدد سكان السعودية، 
ــــي فــــي مـــركـــز هـــــال يـــضـــم إيـــــــران والــــعــــراق  وهـ

وسورية وحزب الله.
ــقــــد رأت الــــــريــــــاض فــي  ــلــــى ذلـــــــك فــ وعــــــــــاوة عــ
عام2013 راعيتها الكبرى، الولايات المتحدة، 
تــتــراجــع عــن ضـــرب ســـوريـــة، وتــتــفــاوض ســراً 

مــع إيــــران، وتــبــدأ مــحــادثــات مــع نــظــام آيـــة الله 
حـــول تقليص بــرنــامــجــه الـــنـــووي، مــقــابــل رفــع 

العقوبات الأمريكية.
ــا يـــبـــدو عـــلـــى أنـــــه انــــفــــراج مـــفـــاجـــئ بــيــن  وإن مــ
ــــة  ــارثــ ــ ــــه كــ ــــونــ ــكــ ــ طــــــــهــــــــران وواشـــــــنـــــــطـــــــن يـــــــنـــــــذر بــ

استراتيجية بالنسبة للسعوديين.
ــيـــــل« فـــإن  ــ ــــرائـ ـــ»إسـ ــ أمــــــا مـــــن الــــمــــزايــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـ
ــــة بــــالأســــد ســتــعــنــي فـــــرض عـــزلـــة عــلــى  ــــاحـ الإطـ
حـــزب الله الــــذي لــن يتلقى بــعــدهــا أســلــحــة من 
نظام ســـوري، خــاض الــحــزب قــتــالَا لمنعه من 

الوصول إلى السلطة.
فماذا عن وجهة نظر أمريكا؟

تــقــول صحيفة واشــنــطــن بــوســت: »سيتوجب 
ــتــــحــــدة، عـــــاجـــــاَ أم أجـــــــاَ،  ــمــ عــــلــــى الـــــــولايـــــــات الــ
ــار الــنــاشــئــة عــلــى مــصــالــحــهــا  أن تـــواجـــه الأخــــطــ

الحيوية في طول الشرق وعرضه«.
ولـــكـــن مـــع فـــائـــق الاحــــتــــرام لا تـــوجـــد »مــصــالــح 

حيوية« للولايات المتحدة في الشرق.
طيلة 150سنة الأولــى من وجودنا كأمة, كان 
ــــراك الــعــثــمــانــيــون، ومــــن ثم  ــ يــحــكــم الـــشـــرق الأتـ
الــبــريــطــانــيــون والــفــرنــســيــون بــمــوجــب اتــفــاقــيــة 

سايكس- بيكو لعام 1916.
وعــلــيــه، مـــاذا كـــان يعنينا مــن يحكم دمــشــق أو 

بيروت؟
إن المصلحة الحيوية لأمريكا في تلك المنطقة 
تــكــمــن فــــي ضـــمـــان تـــدفـــق الـــنـــفـــط مــــن الــخــلــيــج, 

النفط الذي يعتمد عليه الاقتصاد العالمي.
وبــيــنــمــا قــد يــائــم انــتــصــار المسلحين أجــنــدات 

الــريــاض و»تـــل أبــيــب« فــإنــه قــد يــنــطــوي أيــضــاً 
على ارتكاب مجازر طائفية وعمليات ترحيل 
ــانــــات أخــــــرى. وفــــي أحــســن  واســـعـــة لأتـــبـــاع ديــ
حالاته، فإن انتصاراً كهذا سيأتي بنظام على 
شاكلة حكومة الإخــوان المسلمين التي قامت 
ــقـــاهـــرة, وفــــي أســـوئـــهـــا، فـــإنـــه قد  مــــؤخــــراَ فـــي الـ
الجهاديون  عليه  يهيمن  لنظام  السلطة  يسلم 

من طائفة بعينها.
ــبـــر لــلــمــصــالــح الأمــريــكــيــة هــنــاك  إن الــخــطــر الأكـ
لايتمثل بالحكام المستبدين المهتمين بالإثراء، 
مــن أي طــائــفــة كــانــوا، بــل يكمن بالراديكاليين 
الذين  الانتحاريين  المفجرين  ذهنية  أصــحــاب 
يـــســـتـــولـــون عـــلـــى دولـــــــة، ويـــنـــشـــرون ثـــورتـــهـــم، 

وصولًا للخليج.
إن الــحــرب هــي الخطر الــواضــح والــقــائــم، وإن 
الـــســـام هـــو الـــشـــرط الــــضــــروري لــضــمــان تلك 

المصالح.
إن إلحاق الهزيمة بداعش في الأنبار وسورية، 
وإحـــال الــســام فــي المنطقة ينبغي أن يكونا 
ــا كـــانـــت إيـــــــران عــلــى  هـــدفـــنـــا الـــرئـــيـــســـي. وإذا مــ
استعداد لمساعدة دمشق وبــغــداد في هزيمة 
الــقــاعــدة، فينبغي معاملتها كحليف مــؤقــت في 

قضية مشتركة.
ــلــــت  ــــاف، فــــقــــد ســــبــــق لــــروزفــ ــــطـ ــمـ ــ ــايــــة الـ فــــفــــي نــــهــ
وتـــرومـــان أن اتــفــقــا عــلــنــاَ مــع »الــصــديــق القديم 

الجيد جو« ستالين.

ǧǧ»نقلًا عن موقع »قاسيون

تحت عنوان »عدو عدونا« نشر الباحث الأمريكي باتريك كونانن في موقع creators.com بتاريخ 2014/1/10، مقالة جديدة له، وفيما يلي ينشر موقع »قاسيون« ترجمته 
لهذه المادة بعد حذف بعض المفردات والتوصيفات الطائفية التي يتحفظ على استخدامها، دون المساس بجوهر المقالة الهامة لصاحب كتاب »انتحار قوى عظمى: هل 
ستبقى الولايات المتحدة حتى 2025«، وغيره من المؤلفات والمقالات الاستراتيجية المختلفة عن خط المتشددين والمنافقين داخل المؤسسة الأمريكية الحاكمة، والتي 
تشكل انزياحاً في الوعي الأمريكي العام بما فيه في صفوف النخب الأكاديمية والسياسية، ربما إقراراً بالواقع الأمريكي المتراجع الجديد، ولو بشكل براغماتي أو عقلاني، من 

منظور أمريكي في نهاية المطاف، لا يزال مصراً على الغمز من قناة ستالين مثلًا..! وبغض النظر عن هذه الجزئية الأخيرة، فإن هذه المادة بالمعنى الأوسع تسلط الضوء على 
الفرز الجاري في الداخل الأمريكي بين أنصار الحرب وأنصار السلم، وتنامي الوعي والدعوات لتبني مقاربات جديدة في السياسة الخارجية الأمريكية، لإقامة تحالفات جديدة في 

مواجهة الخطر الأكبر الذي تمثله الفاشية الجديدة، متجسدة بالتنظيمات الإرهابية التكفيرية الموجودة حالياً في سورية، والتي باتت تمثل خطراً إقليمياً وعالمياً، وإبراز 
رأي الكاتب بالمحصلة في كيفية وأهمية أخذ مسافة عنها ومواجهتها.

في حروب 
أمريكا، الباردة 
منها والحارة، 

كان عدو عدونا 
حليفنا غالباَ, إن 
لم يكن صديقنا

إن إلحاق الهزيمة بداعش في الأنبار وسورية، وإحلال السلام في المنطقة ينبغي 
أن يكونا هدفنا الرئيسي. وإذا ما كانت إيران على استعداد لمساعدة دمشق 
وبغداد في هزيمة القاعدة، فينبغي معاملتها كحليف مؤقت في قضية 

مشتركة.
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مــنــذ نــشــأة حــركــة الإخـــــوان المسلمين 
ــــر فــــــــــي أدبـــــــيـــــــاتـــــــهـــــــا ومـــــمـــــارســـــتـــــهـــــا  ــ ــهـ ــ ــ ظـ
ــا الــشــديــد لــكــل أنـــــواع الــحــركــات  عـــداؤهـ
والممارسات الصوفية، وقد تجلى ذلك 
في مصر بشكل واضــح، وحين تبحث 
فــي ثنايا هــذا الــعــداء الشديد لا يمكنك  
إلا أن تلاحظ الفرق الكبير في المنهج، 
بــيــن الإنــســانــيــة الــمــغــرقــة فـــي الــصــوفــيــة 
ــلـــود الــنــفــس  ــعـــادة وخـ والـــبـــحـــث عـــن سـ
البشرية، مــن خــال انــدمــاج عميق مع 
الــطــبــيــعــة وبــالــتــالــي مـــع صــانــعــهــا، وبــيــن 
ابتعاد عن كل ما يمت للإنسانية بصلة 
في حركة الإخوان المسلمين وعداءها 
الصارخ للإنسانية والبشرية، بطريقة 
تجعلك ولــو لوهلة تشعر بــأن صانعي 
ــيـــر  هــــــــذه الـــــحـــــركـــــة يـــــهـــــدفـــــون إلــــــــى تـــدمـ
البشرية )كما في كل الحركات الفاشية 
التي شهدها التاريخ (. لكن وكما كانت 
تعليمات المخابرات الغربية بطريقتهم 
المعهودة )إن لم تستطع تدميرهم من 
الـــخـــارج فــدمــرهــم مـــن الــــداخــــل(، لــجــأت 
حــركــة الإخــــوان المسلمين )فـــي مصر 
ــاً( إلــــــى الـــتـــغـــلـــغـــل فـــــي صـــفـــوف  ــ ــــمـــــوذجـ نـ
الــحــركــات الصوفية فــي مصر مــن أجل 
تدمير فكرها، رغم عدائهم المعلن لها، 
وهــــذا مــوثــق فـــي كــتــاب »ســـر الــمــعــبــد« 
لــثــروت الــخــربــاوي الإخـــوانـــي السابق 
ــــل الــــــعــــــديــــــد مـــن  ــيـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ الـــــــــــــذي كـــــشـــــف تـ

القضايا.

وجدتها

في الصوفية والإخوان

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

العولمة و صناعة »الوجبات السريعة«

ǧǧ*بقلم : توم بيشم
ترجمة وإعداد : نور طه

لــقــد تــســبــبــت عــمــلــيــة »الــعــولــمــة« الــجــاريــة حــالــيــاً بجعل 
إمكانية تناول الطعام المحلي أو التقليدي في المدن 
الــكــبــرى أكـــثـــر صــعــوبــة مـــع مـــــرور الأيــــــام. حــيــث بــاتــت 
نوعية المأكولات الفرنسية تُرى في كل مكان تقريباً، 
وكـــذلـــك الأمــــر بــالــنــســبــة لــأطــبــاق الإيــطــالــيــة الــتــقــلــيــديــة. 
ــــي شـــمـــال  ــــدرو ســـــــــولا« فــ ــيــ ــ ــنــــة »ســـــــــان بــ وتــــشــــكّــــل مــــديــ
هندوراس، مثالًا كلاسيكياً على التقاء ثقافة »الوجبات 
الكلاسيكية لأمريكا  »الأطعمة  بـ  الأمريكية«  السريعة 

الوسطى«.
وجدت نفسي خلال النصف ساعة الأول من وجودي 
في »سان بيدرو سولا« منغمساً في حديث مع سائق 
ســيــارة أجــــرة، نــاقــشــنــا فــيــه مــواضــيــع عـــدة مــن صعود 
ظاهرة الجريمة المنظمة، وصــولًا إلى الهيمنة الكلية 
الــوجــبــات السريعة الأمريكية،  الــتــي تفرضها شــركــات 
حيث تجلت هذه الهيمنة بالأساليب الدعائية العدوانية 
التي تستخدمها سلاسل المطاعم هذه. هذا وتستخدم 
ــــولا« أكـــثـــر هـــــذه الأســـالـــيـــب والـــصـــور  شـــركـــة »كــــوكــــا كــ
التدخّلية بشاعةً، فقد قررت الشركة أن تروّج لإعلان 

يمكن مشاهدته من مسافة بعيدة جداً.
ــقــام الإعـــــان فــيــهــا، فــإنــهــا  وبــالــنــســبــة لــلــمــديــنــة الــتــي ســيُ
مــحــاطــة بـــالـــتـــال مـــن جــهــاتــهــا الأربـــــــع، لــــذا فــقــد قـــررت 
الشركة أن تضع لافتة عملاقة على قمة إحدى التلال 
 »Hollywood تكون مشابهة لنمط لافتة »هوليوود
الــكــاســيــكــيــة الــشــهــيــرة والــمــنــصــوبــة فـــي مــديــنــة لــوس 
أنجلوس الأمريكية. وبالإمكان مشاهدة هذه اللافتة 
بوضوح من مركز المدينة ومن مجمع المطاعم التي 
تطل عليها، لا بل إنها أيضاً تضيء بلونٍ أحمر مقيت 

عند غياب الشمس.
إن سياسة »الاستماتة في البيع« التي ينتهجها قطاع 
صناعة الوجبات السريعة هي سياسة واضحة وجلية 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم.فـــعـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، كــانــت 
شــركــتــا »مـــاكـــدونـــالـــدز« و»كـــوكـــا كــــولا« مـــن الــشــركــات 
التسع الرئيسية الراعية لدورة الألعاب الأولمبية التي 
أقيمت عام 2012، الأمر الذي يُعدّ تناقضاً غريباً. هذا 
وقد حصدت »ماكدونالدز« أقل مــن)2٪( من إجمالي 
إيرادات هذه الدورة الرياضية، في الوقت الذي أنفقت 
فــيــه مــبــلــغ )100 مــلــيــون دولار( فـــي أربـــــع ســـنـــوات، 
ــذكــر بـــأن الــشــركــة الــمــذكــورة كــانــت إحـــدى الــشــركــاء  ويُ
الرئيسيين خـــال الأربــعــيــن عــامــاً الــمــاضــيــة. وقـــد بنت 

»مـــاكـــدونـــالـــدز« مــطــعــمــاً يــضــمّ 1500 مــقــعــد فــي الــمــوقــع 
الذي أقيمت فيه أولمبياد لندن وهو الأكبر من نوعه 
في العالم، وذكرت الشركة بأنها تسعى من خلال هذا 
اللمشروع إلى “زيادة الوعي« بعلامتها التجارية كما 

سبق وفعلت شركة »كوكا كولا«.
ما أريد قوله هو أن »الدعاية العدوانية« التي تمارسها 
هذه الشركات، تؤدي إلى تفكيك ثقافاتنا الغذائية التي 
لفترات طويلة جداً والتي تشكّل جزءاً مكوناً أساسياً 
مــن مــكــونــات الــهــويــة الــوطــنــيــة. بالنسبة لــي، فــهــذا أمــرٌ 

يدعو حقاً للاكتئاب.
لقد بدأت أكتشف أثناء رحلاتي الحالية ذات الجهات 
والمقاصد المتعددة، بأن عثورك وانغماسك في »نكهة 
بــلــدك« بـــات أمــــراً شــبــه مستحيل، وهـــذه هــي الحقيقة 
المحزنة التي أصبحت أكثر فأكثر وضوحاً مع مرور 

الوقت.

ǩǩ: هوامش
ــنـــشـــئ ورئـــــيـــــس تــــحــــريــــر مـــوقـــع  تـــــــوم بــــيــــشــــم* : مـ
»جلوبال إيشورز Globalissuers«، وهو موقع 
يضم مجموعة مميزة من الكتّاب الذين يتناولون 

مختلف القضايا حول العالم. 

ǧǧحسام الماني

أثــــارت نـــاعـــورة الـــجـــزري اهــتــمــام 
عــــــــدد كــــبــــيــــر مــــــن مــــــؤرخــــــي الـــعـــلـــم 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا واعـــــتـــــبـــــروهـــــا  و 
اتــجــاهــاً هــامــاً فــي تــاريــخ الهندسة 
الميكانيكية والأصــل الــذي تطور 

عنه المحرك البخاري.
مـــــــن دولاب  الــــمــــضــــخــــة  ــألـــــف  ــ ــتـ ــ تـ  
رأســي )أو نــاعــورة( مركب على 
نــهــر يــزيــد ويـــــدور بــواســطــة تــيــار 
الـــــمـــــاء وتـــــأخـــــذ الــــــــــدلاء الـــــمـــــاء مــن 
ــفـــاع 12م  مــســتــوى الــنــهــر إلـــى ارتـ
حـــيـــث يـــنـــصـــب الــــمــــاء فــــي مــجــرى 
محمول على القناطر التي تنقله 

إلى البيمارستان القيمري .
هــــــذه  أن  الـــــــــمـــــــــؤرخـــــــــون  يـــــــذكـــــــر   
ــــت عـــلـــى  ــبــ ــ ــــة ركــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــمـ ــــأة الـ ــنـــــشـ ــ ــــمـ الـ
الــــبــــيــــمــــارســــتــــان الــــقــــيــــمــــري الــــــذي 
أنـــــــــشـــــــــأه الأمـــــــــيـــــــــر ســــــيــــــف الــــــديــــــن 

القيمري المتوفى عام )1254(م 
 بقيت الناعورة في مكانها تعمل 
ــــار طـــيـــلـــة قـــــــــرون عــــديــــدة  ــهـ ــ ــيــــل نـ لــ
ــــت عــــــن الــــعــــمــــل مــــنــــذ عــــام  ــفـ ــ ــــوقـ وتـ

1972م.
قــام معهد الــتــراث العلمي العربي 
فــي جامعة حلب بترميم وإعــادة 
تـــركـــيـــب أجـــــــــزاء الـــمـــنـــشـــأة لــتــأخــذ 
ــانــــت عـــلـــيـــه طــيــلــة  الـــشـــكـــل الـــــــذي كــ

القرون الماضية.
ــتــــرة  ــفــ وظـــــــهـــــــرت دعـــــــــــــوات فـــــــي الــ
الأخيرة ظاهرها الاهتمام بتراثنا 
ــيــــوت حـــول  ــبــ تــــدعــــو إلــــــى هــــــدم الــ
الــنــاعــورة لإظــهــارهــا، لكن باطنها 
هدم النسيج المعماري والبشري 
الـــذي حمى الــنــاعــورة عبر مئات 
السنين، نحن من حمى الناعورة 
ــــى الــــــجــــــامــــــع الأمـــــــــــوي  ــمــ ــ ومـــــــــــن حــ
ولـــيـــس دعـــــاة الــكــشــف والــتــدمــيــر 

من أمثال إيكوشار وأتباعه.

ناعورة الشيخ محيي الدين العربي أو ناعورة الجزري

يُقال عادةً بأن أحدى 
أكثر الجوانب إثارة 

في انغماس المرء في 
ثقافة أجنبية ما، هو 

ذاك المزيج من التوابل 
والأعشاب واللحوم 

والأسماك والفواكه 
والخضروات الذي 

يكتشفه في كل يوم.

 تعتبر ناعورة الشيخ محي 
الدين على نهر يزيد في 

زقاق النواعير بالصالحية 
بدمشق منشأة مائية 

مدهشة لا تزال قائمة منذ 
قرون عديدة وشاهدة على 

تطور العلوم، وهي مطابقة 
تماما للتصميم الذي وضعه 
العالم الجزري ووصف هذه 
المضخة في كتابه »الحيل 

الهندسية« في مطلع القرن 
الثالث عشر )1205(م 

وصنع نموذجا مصغرا لهذه 
المضخة .كما  وصفها تقي 

الدين الناعورة في كتابه 
»الآلات الروحانية« في 

منتصف القرن السادس 
عشر )1552(م. ووضع 

رسوما هندسية في غاية 
الدقة .
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نجوم تتجهّز 
للخروج من درب التبانة

عثرعلماء الفيزياء الفلكية في أستراليا والولايات المتحدة  
على صنف جديد من النجوم القادرة على مغادرة مجرتنا 
درب التبانة. ويضم الصنف الجديد من النجوم 20 نجما 
يعادل وزن كل منها وزن الشمس تقريبا. وتمكن العلماء 
من اكتشافها بعد قياس الاحداثيات ومقارنتها مع السرعة 
على مــدى أعـــوام. يذكر أن النجم يجب ان يكتسب سرعة 
هــائــلــة )مـــا يــوافــق مــلــيــون كيلومتر فــي الــســاعــة( كــي يــغــادر 
ــــى أن مـــثـــل هـــذه  درب الـــتـــبـــانـــة. ويـــشـــيـــر الـــعـــلـــم الـــمـــعـــاصـــر إلـ
الــســرعــة لا يــمــكــن بــلــوغــهــا إلا بــعــد الــتــعــامــل مـــع ثــقــب أســـود 
عــمــاق واقـــع فــي وســـط الــمــجــرة. ويــقــضــي هـــذا السيناريو 
بأن يبتلع الثقب الأسود أحد النجمين الداخلين في منطقة 
جاذبيته. ويعرف العلماء حتى الان 18 نجما عملاقا أزرق 
تــتــفــق ســرعــتــهــا واتــجــاهــهــا مــع هـــذه الــنــظــريــة. أمـــا 20 نجما 
تم اكتشافها فتختلف عنها من حيث اتجاه سيرها وكتلتها 
لأن وزن كــل نجم مــن الــنــجــوم العشرين لا يعتبر كبيرا ، 
ويمكن مقارنته مع وزن الشمس. ولا يعرف علماء الفلك 
كيف استطاعت تلك النجوم الصغيرة بلوغ السرعة الهائلة.

غسالة كهربائية
 تعمل دون ماء 

اخــتــرع الــطــالــبــان فــي جــامــعــة قــرطــبــة الأرجــنــتــيــنــيــة الوطنية 
نيقولاس أرايــا ونيقولاس فوكستنوفيك غسالة كهربائية 
جـــديـــدة تــعــمــل دون اســـتـــخـــدام الـــمـــاء. وقــــد حــصــل الــشــابــان 
ــــراع  بــــعــــد تـــســـلـــمـــهـــمـــا شـــــهـــــادة الــــدبــــلــــوم  ــ ــتـ ــ ــ عــــلــــى بــــــــــراءة الاخـ
الــجــامــعــي فــي هـــذا الــمــوضــوع. واقـــتـــرح الــطــالــبــان اســتــخــدام 
ثـــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون بـــــدلا مــــن الــــمــــاء لــتــنــظــيــف الأنــســجــة 
والملابس. ويقول الطالبان إنهما يساهمان باختراعهما في 
حــل الــمــشــاكــل الــبــيــئــيــة لــلــعــالــم الــمــعــاصــر، بــمــا فــي ذلـــك نقص 
الــمــيــاه الــعــذبــة. وأطــلــق الــطــالــبــان تسمية »نــيــمــبــوس« على 
جهازهما الــذي لا يعتمد على الماء إطــاقــا، خلافا لماكنات 
التنظيف الجاف التي تستخدم الماء وإن بكميات محدودة. 
الــجــديــدة إلا ثاني أكسيد  الكهربائية  الغسالة  ولا تستخدم 
الكربون ومادة خاصة نظيفة بيئيا. وبالإضافة إلى ذلك فإن 
الغسالة الكهربائية الجديدة تستهلك طاقة كهربائية أقل مما 

تستخدمه الغسالة العادية.

ǧǧوكالات

أخبار العلم

ǧǧسمير حنا 
لاحظ عالم التشريح »هيرمان فولماير« مقدرة عظم الفخذ 
في وضع الوقوف على حمل طن كامل، كما أن بنيته من 
عيدان متداخلة صغيرة على شكل قفص أثــارت اهتمامه، 
ــــن طــــريــــق اصـــطـــفـــافـــهـــا  ــــن تـــأثـــيـــر الـــضـــغـــط عـ فـــهـــي تـــخـــفـــف مـ
على خــطــوط الــقــوة الــتــي يتعرض لها العظم عــن تعرضه 
المهندس السويسري  الــعــام 1866 لاحــظ  للضغط، وفــي 
ــارل كــولــمــان أن تــشــكــيــل هـــذا الــعــظــم يــســتــنــد إلـــى تصميم  كــ
مــحــكــم جــــدا، وكــانــت هـــذه الــحــقــيــقــة الــعــمــلــيــة مــصــدر إلــهــام لـ 
»غوستاف إيفل« ومعاونيه سنة 1887 في بناء برج إيفل، 

ليطابق إلى حد ما عظم الفخذ في تشابكه القفصي.
تعوّد الإنــســان على استلهام اختراعاته من الطبيعة. في 
الملبس والمأكل وتصميم أدوات الصيد والالتقاط، مروراً 
بتقليد الطيور وأحلام الطيران، والعديد من الاختراعات 
الــتــي اتــخــذت مــن الــنــمــاذج الــتــي طــورتــهــا الطبيعة ركــيــزة 
للانطلاق والــتــطــويــر، إلا أن الباحثين عـــادوا مــؤخــراً إلى 
الاهـــتـــمـــام بــالــطــبــيــعــة بــشــكــل أعـــمـــق، ووجــــــدوا فــيــهــا قــــدرات 
تفيدهم كثيراً في ابتكار تقنيات حديثة تتماهى مع طفرة 
تكنولوجية وصناعية تستطيع تــجــاوز مــا كــان مستحيلًا 
»مـــحـــاكـــاة  عـــلـــم  أو   »biomimetic« فـــأصـــبـــح  ــبــــل.  قــ مـــــن 
الــطــبــيــعــة« فـــي بــــؤرة اهــتــمــام الــعــلــمــاء، يــســعــون مـــن خــال 
هذه التقنية إلى فهم التركيبات الطبيعية لاستخدامها في 

تطبيقات مفيدة.
لكن فهم ما طورته وحسنته الطبيعة عبر اصطفائها خلال 
ملايين السنين ليس بالأمر السهل كما يؤكد البروفسور 
تــومــاس شبيك، مــن شبكة المختصين فــي تقنية محاكاة 
كربونياً  نقلًا  ليس  »البيوميميتك  إن  الطبيعة. ويضيف: 
عـــن الــطــبــيــعــة، ولــكــنــه ابـــتـــكـــار جـــديـــد مــســتــوحــى مـــن أمــثــلــة 
طبيعية، فهو يمر بعدة مراحل قبل أن يصل إلــى المنتج 
النهائي.« أي أن الهدف يكمن في تصنيع أجهزة وأشياء 
فــكــرتــهــا مــقــتــبــســة مـــن الــطــبــيــعــة، أو مــحــاولــة لــتــصــنــيــع هــذه 

الأشياء نفسها وليس مجرد تقليد.
قــد يــشــعــر الــعــديــد مــنــا بــالــدهــشــة عــنــدمــا يــبــدأ بــالــرجــوع في 
أصـــل الــعــديــد مـــن الابـــتـــكـــارات إلـــى نــمــوذجــهــا »الــطــبــيــعــي«، 
فــمــن الــمــثــيــر لــاهــتــمــام مــعــرفــة أن أصـــل اخـــتـــراع الــشــريــط 
الــاصــق الــخــاص بالأحذية والحقائب يعود إلــى مشاهدة 
العالم السويسري »جورج دي ميسترال« لبذور النباتات 
الـــشـــائـــكـــة وهـــــي تــلــتــصــق بـــفـــرو الــــكــــاب أو بـــألـــيـــاف بــعــض 
الـــمـــابـــس بــمــجــرد ســقــوطــهــا مـــن الــشــجــر عــلــى الــســائــريــن 
أســـفـــلـــهـــا، لــيــســتــغــرق بـــعـــدهـــا أكـــثـــر مــــن ثـــمـــانـــي ســــنــــوات فــي 
محاولة محاكاتها، وكانت النتيجة اختراعاً عمليا نستخدمه 

كل يوم هو شريط اللصق.
تقوم الطبيعة بتطوير ابتكاراتها بطريقة لعبة »الليغو«. 

لا يمكن لأي منا تخيل مدينة باريس دون برج إيفل الشهير، لقد تحول هذا الصرح الهندسي إلى أشهر معالمها، وما زال يحظى يومياً 
بالعديد من الزوار المهتمين بتفحص روعة التصميم وجودة بالبناء وبراعة الاهتمام بالتفاصيل التي مكنته من مقاومة العوامل 
الطبيعية والصناعية بشكل مذهل ولعشرات السنين، يعود السبب  في ذلك إلى حقيقة يجهلها الكثيرون، فتصميم هذا البرج 

قد استوحي من عظم الفخذ القوي البشري الذي يحمل القسم الأكبر من وزن كل منا، ولا يمكن للباحث تجاهل هذا التشابه الكبير بين 
بنية البرج الهندسية وبينة العظم هذا، وعندها قد يدفع الفضول البعض منا للتقصي عن أمثلة أخرى يستوحي فيها الإنسان من 

الطبيعة أفكاراً لابتكاراته، يدعى كل هذا بعلم »بيوميميتيك biomimetic«، وتطبيقاته حولنا.

عدد قليل من المواد الأولية ينتج عدداً هائلًا من المركبات. 
فبياض البيض مكون من 20 حمض أميني تقريباً، ولكن 
يَــنــتــج عــبــر تــنــويــعــاتــهــا المختلفة عــــدداً ضــخــمــاً مــن الــمــواد. 
الــمــنــســوجــات تُــصــنــع بـــصـــورة مــشــابــهــة: فــالــخــيــوط تصنع 
مـــن الألـــيـــاف، ومـــن الــخــيــوط تــنــتــج الأقــمــشــة. وبــمــشــاهــدة 
الــطــبــيــعــة يــجــد الإنـــســـان أن الأمــــر لا يــتــوقــف عــلــى سيقان 
الــنــبــات الــمــكــونــة مــن الألـــيـــاف، إذ أن الــعــظــام أيــضــا مكونة 
مـــن الألــــيــــاف، وتــحــلــيــل هــــذه الــتــركــيــبــات الــطــبــيــعــيــة ونقلها 

وتحويلها لتقنية جديدة يفتح مجالًا واسعاً ومثيراً.
عين الذبابة الــواحــدة تحتوي على ما يقرب من 28 ألف 
عــدســة منفصلة وحــســاســة لــلــضــوء مــا يسمح لــهــا بــالــرؤيــة 
بـــزاويـــة 180 درجـــــة، وهــنــا جــــاءت الــفــكــرة لــعــلــمــاء جــامــعــة 
»إلينوي« بتصميم كاميرا متعددة العدسات حيث تحتوي 
على 180 عدسة منفصلة بذاتها تندمج في النهاية وتعطي 
صــورة واحـــدة كاملة، ليتم اســتــخــدام هــذه الكاميرات في 
المراقبة الجوية للطائرات الآلية، كما قامت إحدى الشركات 
الألمانية بتصنيع طلاء جديد، معتمدة على أوراق زهور 
الــلــوتــس الــمــغــطــاة بــالــمــايــيــن مــن الأشـــــواك الــتــي لا يمكن 
رؤيتها إلا بالمجهر، تلك الأشواك تعمل على صد الأوساخ 
ــاء الــمــتــســاقــط عــلــى الــــــورق وبـــالـــتـــالـــي تــنــظــف سطح  ــمــ والــ
الورقة على الفور، فقامت بتصنيع طلاء يحتوي على عقد 
مجهرية في الخارج تعمل على عدم تماسك الأوســاخ أو 
جــزيــئــات الــمــاء على السطح الــخــارجــي، وتستخدم وكالة 
ناسا اليوم هذه الفكرة لطلاء بدلات الفضاء لمنع التصاق 
الــبــكــتــريــا بـــهـــا، كــمــا يــمــكــن تــوظــيــف الــبــيــومــيــمــيــتــيــك لــتــوفــيــر 
استهلاك المياه حيث يتعلم الباحثون من قــدرة الطبيعة 
على إصلاح نفسها، كما هو الحال عندما يقطع الشخص 
إصبعه خطأ. وهــو ما أمكن تقليده، فأمكن إصــاح ثقوب 
في أنسجة تصل إلى 5 ملليمترات. فقد يمكن نقل السوائل 
إلى أعلى بلا مضخات على مثال نبات »الليانا« المتسلق 
الــــذي يــنــقــل الــمــيــاه حــتــى مــســافــة 1 كــيــلــومــتــر، أي أن هــذه 
الأنظمة ستقلل تبديد المياه وتوفر الطاقة في المضخات.
تبدو هذه الأفكار مثيرة للاهتمام، وتبشر بمستقبل مشرق 
ــتـــرام لـــام الــكــبــرى والأولــــــى، للطبيعة  يــعــيــد الــقــلــيــل مـــن الاحـ
المنهكة مــن ســـوء اســتــثــمــار الانــســان لــلــمــوارد الــتــي تقدمها، 
وتلويث الكثير من مساحاتها الخضراء بسمومه الصناعية، 
إنها تذكّر اليوم بغنى التجربة التي حملتها ملايين السنين 
مـــن الــتــطــور والاصـــطـــفـــاء، فــهــي الــمــخــتــبــر الأشـــمـــل والأوســــع 
ـــن الــســخــافــة  ـــجــــارب، وقـــــد يـــبـــدو مـ الــــــذي حـــدثـــت فـــيـــه كــــل الــــتـ
تجاهل النماذج الغنية المصقولة التي تقدمها يومياً بعد أن 
خضعت لشتى أنواع الاختبارات، إنها المحيط الواسع الذي 
يحتضن خلاصات الوعي البشري والضامن الأصدق لفعالية 

ابتكاراته، فما عليه سوى أن ينظر حوله ليتعلم المزيد.

تقوم 
الطبيعة 

بتطوير 
ابتكاراتها 

بطريقة لعبة 
»الليغو«. 

عدد قليل 
من المواد 

الأولية ينتج 
عدداً هائلًا 

من المركبات

الطبيعة.. الأم والمعلم
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مانديلا »الإرهابي الماركسي«..!!
وأكد شابيرو، إن هذه الشكوى جاءت لتسلط الضوء على دور الولايات المتحدة 

في ذلك الوقت، مضيفاً أنه طلب من الـ»سي آي إيه« وثائق ولكنها رفضت.
وذكــر راديـــو »فرنسا الــدولــي« أن مــانــديــا  اعتقل عــام 1962 وحبس لمدة 27 
عــامــاً، وأن الــطــالــب الأمــريــكــي يستند عــلــى قــانــون حــريــة الــمــعــلــومــات الـــذى يجبر 
الــوكــالات الــفــدرالــيــة الأمريكية على إرســـال وثائقهم إلــى أي شخص يطلب ذلك 
إلا لأسباب تتعلق من الأمــن الوطني وأســرار الــدفــاع. وأوضــح أن شابيرو قدم 
شــكــوى لــدى المحكمة الــفــدرالــيــة بواشنطن لإجــبــار تلك الــوكــالــة على جعل هذه 

الوثائق عامة.
يذكر أن الاتهامات ضد »ســي آي إيــه« ليست جديدة، حيث اتهمت تلك الوكالة 
بنقل معلومات حول الحركة المناهضة للفصل العنصري لنظام جنوب أفريقيا، 
إذ صنفت هذه الحركة في بداية الستينيات بأنها جماعة »إرهابية« من حكومة 
جــنــوب أفــريــقــيــا آنـــــذاك والــــولايــــات الــمــتــحــدة. وكـــانـــت واشــنــطــن وصــفــت مــانــديــا 

بـ»الإرهابي الماركسي« وظل اسمه مدرجاً على تلك القائمة حتى عام 2008.

قدم ريان شابيرو طالب 
الدكتوراه في »التاريخ«،  

وهو أمريكي الجنسية 
شكوى على وكالة 

الاستخبارات المركزية 
الأمريكية »سي آي 

إيه« لدورها في اعتقال 
الزعيم الجنوب أفريقي 

نيلسون مانديلا عام 
.1962

البديل السينمائي من البرازيل
يستمر تراجع وانحطاط 

المؤسسات الثقافية المختلفة 
والتي عبرت ثقافياً عن الهيمنة 
الأمريكية في السابق  لكن تراجع 

هذا النوع من الثقافة التي شكلت 
لسان حال الشركات العابرة 

للأمم والمؤسسات الصهيونية 
الثقافية لم يصل إلى ذروته بعد. 

خلال تراجع المعادل الثقافي 
للهيمنة الأمريكية تبدو البذور 
الجنينية الأولى لصعود معادل 

ثقافي آخر يعبر عن القطب 
الصاعد الجديد »البريكس« ويحمل 

في طياته بذور المعادل الثقافي 
لما بعد البريكس وانعكاس مباشر 

لأفكار العدالة الاجتماعية.

ǧǧآلان كرد
تــشــكــل الــســيــنــمــا الــبــرازيــلــيــة الـــجـــديـــدة تــعــبــيــراً عـــن أحــد 
البدائل السينمائية الصاعدة والتي ستحل محل السينما 
الــهــولــيــوديــة وكــــل أشـــكـــال الــســيــنــمــا الاســتــهــاكــيــة الــتــي 
للشعوب وتسبب  الوطنية  الــهــويــات  تــمــارس تحطيم 
الاغــــــتــــــراب  لـــإنـــســـان ويـــحـــمـــل الـــفـــيـــلـــمـــان الـــبـــرازيـــلـــيـــان 
»فرقة النخبة« و»مدينة الله« اللذان اعتبار من أفضل 
الأفلام البرازيلية منذ سبعة أعوام الكثير من المفاهيم 
الفلسفية والسياسية لهذا البديل السينمائي الصاعد في 

البرازيل.

»فرقة النخبة«..
ــــام 2007  ــــرة عـ فــيــلــم »فــــرقــــة الـــنـــخـــبـــة« عـــــرض لأول مـ
وأصــبــح مــن أكــثــر الأفــــام شعبية فــي الـــبـــرازيـــل، حيث 
شــــاهــــده مــــا نــســبــتــه 77 % مــــن الـــســـكـــان فــــي ريـــــو دي 
ــيـــن الــنــســخ  ــنـــه مـــايـ ــيـــعـــت مـ جــــانــــيــــرو وســـــــاو بــــاولــــو وبـ
حـــول الــعــالــم مــن إخــــراج الــبــرازيــلــي »خــوســيــه بــاديــا« 
ــلـــي »بــــراولــــيــــو مـــانـــتـــوفـــانـــي« وهـــو  ــبـــرازيـ وســـيـــنـــاريـــو الـ
يصور المعارك الجارية بين عصابات الأحياء الفقيرة 
وفــرقــة النخبة وهـــي فــرقــة أمــنــيــة خــاصــة لــإغــارة على 
الأحــيــاء الفقيرة ومــطــاردة العصابات على غــرار فرق 

»السوات«، فرق القمع والموت الأمريكية.  
يــشــرح هـــذا الــفــيــلــم بــإيــجــاز كــيــفــيــة تـــعـــاون كــبــار ضــبــاط 
فرقة النخبة والشرطة وأباطرة المخدرات في ريو دي 
جــانــيــرو، وشكلوا مــعــاً أحــد أركـــان الطبقة البرجوازية 
الــفــاســدة الحاكمة حيث يتلقى كــبــار الــضــبــاط الــرشــوة 
ــيــــاء  ــــمـــــخـــــدرات فـــــي الأحــ ــــارة الـ ــــجـ ــقــــاء تـــغـــاضـــيـــهـــم عـــــن تـ لــ
الفقيرة كما أن كــل الــحــمــات الــتــي تشن على الأحــيــاء 
الفقيرة وكل الدم المراق فيها من فرقة النخبة هدفها 
الأساسي حماية مصالح المرتشين وتجار المخدرات 

وليس القضاء على العصابات كما يعلن رسمياً.
فـــي مــرحــلــة مـــن الــفــيــلــم يــصــبــح ابــــن قـــائـــد فـــرقـــة الــنــخــبــة 
النار  الفاسدة ويتعرض لإطــاق  ضحية لهذه الطبقة 
فــيــقــوم هــــذا الــقــائــد بــالــتــحــالــف مـــع قــــوى الــيــســار ويــبــدأ 

معهم حرباً على الفساد وممثليه.

يعكس الفيلم بشكل عام أفكار فلسفية راهنة في القرن 
المجرمين والفاسدين  الواحد والعشرين مثل تحالف 
ــــارج جــهــاز الـــدولـــة ومــمــارســة هــــؤلاء للقمع  داخــــل وخـ
الــدمــوي تــجــاه الأحــيــاء الفقيرة بــاســم مــحــاربــة الفساد 
والــــجــــريــــمــــة حـــمـــايـــة لـــفـــســـادهـــم وجــــرائــــمــــهــــم والـــحـــفـــاظ 
عــلــى الــشــكــل الــغــيــر الــعــادل لــتــوزيــع الــثــروة اي صناعة 
الــتــنــاقــضــات والــثــنــائــيــات والــوهــمــيــة لإخـــفـــاء الــتــنــاقــض 

الأساسي والثنائية الأساسية.
كما يعكس الفيلم فــكــرة فلسفية جــديــدة وهــي الــثــورة 
من فوق أي قيام تحالف بين قوى اليسار والضباط 
الوطنيين داخـــل جــهــاز الــدولــة ومــن ثــم إعـــان الحرب 
ــفــــاســــدة عــــن الــتــحــكــم  ــلـــى الـــفـــســـاد وإزاحـــــــــة الـــطـــبـــقـــة الــ عـ
بــتــوزيــع الـــثـــروة وبــالــتــالــي إزاحــتــهــا عــن الــســلــطــة وهــي 
ــثــــورة الــبــولــيــفــاريــة في  الـــفـــكـــرة نــفــســهــا الـــتـــي رافـــقـــت الــ
ــا حــــزب  ــهــ ــــي نـــــــــادى بــ ــتـ ــ ــا الـ فـــــنـــــزويـــــا، والـــــفـــــكـــــرة نـــفـــســـهـ
الإرادة الشعبية في سورية منذ الأزمــة والتي تشكل 
صـــوراً جــديــدة لــلــثــورة فــي الــقــرن الــواحــد يختلف عما 
كـــان ســـائـــداً فـــي الـــقـــرون الــمــاضــيــة وهـــي كــســر مــقــاومــة 
جــهــاز الـــدولـــة مـــن خـــارجـــه يــعــرض الــفــيــلــم هـــذه الــفــكــرة 
الجديدة بشكل مثالي فاليسار هنا رجل حقوقي واحد 
والضباط الوطنيون هنا ضابط وطني واحد ولم يجر 

تصويرهم كطبقة تحل محل طبقة.

»مدينة الله«..
فيلم مدينة الله من إخراج البرازيلي »ألفريد مايرليس« 
وكتب السيناريو  »براوليو مانتوفاني« وأخــذ نصها 
من 700 صفحة لرواية باولو لينو تحمل الاسم نفسه 

بشكل فيلم يستغرق عرضه ساعتين.
»مــديــنــة الله« هــي حــي مــن الأحــيــاء الفقيرة فــي مدينة 
ســـاو بــاولــو يــعــيــش فــيــهــا  فــتــيــان صــغــار يــركــضــون في 
شــــــوارع مـــشـــروع إســـكـــان مــديــنــة الّل، وهــــم يــحــمــلــون 
تتاجر  متناحرة  عــصــابــات  يشكلون  بأيديهم  الأســلــحــة 
بالسلاح والمخدرات في واقــع سيطر على هذا الحي 
من انعدام فرص العمل والفقر المتوحش والإنحلال 

الأخلاقي وانتشار الجريمة. 

يــعــرض الــفــيــلــم كــيــف تــقــوم الــطــبــقــة الـــفـــاســـدة مـــن كــبــار 
ضباط الشرطة ببيع الأسلحة إلى مختلف العصابات 
وإدارة صناعة حــرب الــمــخــدرات بين هــذه العصابات 
نفسها فــي الأحـــيـــاء الــفــقــيــرة فــالــمــهــم هــنــا هــو اســتــمــرار 
تدفق وتكدس الثروات لدى هــؤلاء الضباط ولا يهم 

من يموت من الطبقة الفقيرة في سبيل ذلك.
فــي لحظة مــا مــن الفيلم يــقــوم شــاب مــن »مــديــنــة الله« 
يهوى التصوير الفوتوغرافي ويعمل موزعاً في إحدى 
الصحف المحلية في ساو باولو أثناء اشتداد الحرب 
بـــيـــن عـــصـــابـــات ضـــاحـــيـــة مـــديـــنـــة الله بــتــصــويــر عــمــلــيــات 
قـــيـــام الــشــرطــة بــتــزويــد الــعــصــابــات بــالــســاح وفــــي كل 
مــرحــلــة تــخــتــلــف نــوعــيــة الأســـلـــحـــة بــحــيــث لا يستطيع 
طرف الانتصار على طرف ولكن تؤمن هذه الأسلحة 
ــــرار الـــــحـــــرب الــــتــــي أثــــــــرت الــــفــــاســــديــــن وكــــدســــت  ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ

ثرواتهم.
الصفحة  فــي  الـــصـــورة  بنشر  المحلية  الصحيفة  تــقــوم 
الأولـــى وتــحــدث ضجة تطيح ببعض ضباط الشرطة 
هؤلاء، فيصبح المصور المطلوب رقم واحد للضباط 
الفاسدين وتبرز هــذه الصورة أهمية حرية الصحافة 
في محاربة الفساد والجريمة ولكنها عرضت بصورة 
ــــورت مـــحـــاربـــي الـــفـــســـاد كــأشــخــاص  مــثــالــيــة أيــــضــــاً، وصــ

وليس كقوى تمثل الطبقة المتضررة.

كلمة أخيرة
كــتــبــت الــصــحــفــيــة الأمـــريـــكـــيـــة الــنــيــويــوركــيــة »كــريــســتــي 
لـــيـــمـــايـــر« أن فــيــلــم »مـــديـــنـــة الله« فــيــلــم بـــرازيـــلـــي فــائــق 
الــوحــشــيــة والـــواقـــعـــيـــة  وســلــطــت الــصــحــافــة الأمــريــكــيــة 
هــجــومــاً على هــذه الأفـــام وبشكل خــاص تلك الأفــام 
الــتــي تــصــور الــواقــع كطبقات مــتــنــاحــرة والأفــــام التي 
للهيمنة  للشعوب وتتصدى  الوطنية  الــهــويــات  تجسد 

الأمريكية وتنتج بدائلها الثقافية.
الاستهلاكية  للسينما  الــمــطــروحــة  السينمائية  الــبــدائــل 
الــمــهــيــمــنــة حــالــيــاً تــظــهــر بــأشــكــالــهــا الأولـــــى فـــي الــبــرازيــل 
ــبـــرازيـــل ضــمــن الــبــريــكــس  تــعــبــيــراً ثــقــافــيــاً عـــن صـــعـــود الـ

وصعود الهويات الوطنية لشعوب أمريكا اللاتينية.

تمثال لعقيد روسي أسقط 
عدة طائرات إسرائيلية..

أزيـــــح الـــســـتـــار عـــن تــمــثــال بــــرونــــزي للعقيد 
ــــو مــن  الـــــروســـــي قــســطــنــطــيــن بـــــوبـــــوف، وهــ
أعـــمـــال الــنــحــات الـــدكـــتـــور أســـامـــة الـــســـروي، 
وذلــــك فـــي احــتــفــالــيــة كــبــرى أقــيــمــت يـــوم 14 
كانون الثاني في دار المحاربين بالعاصمة 
المصري ووفد  السفير  الروسية، حضرها 
مـــن جــمــعــيــة الــمــحــاربــيــن الــمــصــريــة، وممثلو 
جــمــعــيــات الــمــحــاربــيــن عــلــى مــســتــوى عــمــوم 
جـــمـــهـــوريـــات الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي الــســابــق 
ــة الــــــــدول الــمــســتــقــلــة، وكـــذلـــك  ــــدان رابــــطــ ــلـ ــ وبـ
مــمــثــلــون عـــن وزارتـــــي الــخــارجــيــة الــروســيــة 
والدفاع، وأعضاء جمعية »الخبراء الروس 
ــيــــة بـــمـــنـــاســـبـــة  ــالــ ــفــــعــ ــمـــــت الــ ــ ــيـ ــ فــــــي مـــــصـــــر« وأقـ
ــلــــى إنــــشــــاء  ــال بـــــمـــــرور 25 عـــــامـــــاً عــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاحـ

الجمعية.
وأعــقــب ذلــك حفل موسيقي لإحـــدى الفرق 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة الـــتـــي قـــدمـــت أغــنــيــات 
ــــة، وســـــــــــوف يـــنـــصـــب  ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــــي عـ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ ومـ
التمثال فــي الفترة القادمة على قــاعــدة من 
الــجــرانــيــت أمـــام مــدرســة تحمل اســـم العقيد 
بــوبــوف فــي حــي »نــوفــو كــاســيــنــو« شرقي 

العاصمة موسكو. 
ومــــن الـــمـــعـــروف أن الــعــقــيــد طــيــار بــوبــوف، 
ــائــــرة  ــقـــــط طــ ــ ــابـــــط روســـــــــي أسـ ــ ــــو أول ضـ هــ
إسرائيلية من طراز فانتوم أمريكية الصنع 
فـــي الإســمــاعــيــلــيــة يــــوم 4 آب 1970، أثــنــاء 
»حرب الاستنزاف« بين مصر وإسرائيل .  
ـــام 1970  حــيــث حــضــر بـــوبـــوف فـــي آذار عـ
إلـــــى جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة وخــــــدم فــي 
الــفــرقــة الـــ 18 الــخــاصــة لــلــصــواريــخ المضادة 
لــلــجــو. وكــانــت كتيبته تحمي مــطــار الفيوم 
ــــوات الـــمـــصـــريـــة الـــمـــرابـــطـــة فــــي مــنــطــقــة  ــقـ ــ والـ
قـــنـــاة الــــســــويــــس. وقــــــام أفــــــــراد الــكــتــيــبــة فــي 
ــــام 1970 بـــإســـقـــاط طـــائـــرة  27 حــــزيــــران عـ
ــــراز »أف – 4«.  فــانــتــوم إســرائــيــلــيــة مـــن طـ
أفــــــــــراد  أســـــــقـــــــط   1970 عــــــــــام  آب   3 وفــــــــــي 
الكتيبة الــمــزودة بصواريخ »أس – 125« 
السوفيتية الصنع  بقيادة المقدم  بوبوف 
3 طــائــرات »فــانــتــوم«. وتــقــديــراً لذلك منحه 
مجلس السوفيت الأعلى لقب بطل الاتحاد 
السوفيتي ووسام لينين والنجمة الذهبية. 
ــــى الـــوطـــن  اســـتـــمـــر بــــوبــــوف بـــعـــد الــــعــــودة إلـ
فـــي الـــخـــدمـــة بــالــجــيــش الــســوفــيــتــي، وأحــيــل 
إلــــى الــمــعــاش فـــي عــــام 1978 بــرتــبــة عــقــيــد. 
ــلــــس  ـــــوف الآن مــــجــ ـــوبـ ويـــــــتـــــــرأس الــــعــــقــــيــــد بـــ
ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــمــــصــــريــــة الإســ ـــرب الــ ــــدامــــــى الــــــحـــ قــ
ويـــــــتـــــــولـــــــى أيــــــــضــــــــاً مـــــنـــــصـــــب نـــــــائـــــــب رئــــيــــس 
حـــركـــة »الإخـــاء الــقــتــالــي« لــقــدامــى الــحــروب 
ــلـــيـــمـــيـــة والـــــنـــــزاعـــــات الـــعـــســـكـــريـــة لــعــمــوم  الاقـ

روسيا. 



23قاسيون ـ العدد ٦٣٧ الأحد ١٩ كانون الثاني ٢٠١٤  

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة ٠١/١٧/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

الحرية لـ»مولانا« جلال الدين الرومي..!

ǧǧإعداد إيمان الذياب

وقــال النائب الكويتي »طالبت بإلغاء 
ــيـــة الـــتـــي تــــــروج لأفــــكــــاره الــتــي  الأمـــسـ
تــــضــــرب صـــمـــيـــم الـــعـــقـــيـــدة الإســـامـــيـــة 
وهذا من واجبي«. كما شكر الجبري 
كل من نائب رئيس مجلس الــوزراء 
ووزير الداخلية والإعلام على وقفهم 
لــأمــســيــة عــــن جـــــال الــــديــــن الــــرومــــي، 
قـــــائـــــاً »ســـنـــســـتـــمـــر بـــمـــشـــيـــئـــة الله فــي 
محاربة الأفكار الدخيلة على مجتمعنا 
الــكــويــتــي والــمــخــالــفــة لــديــنــا وتــقــالــيــدنــا 

وأعرافنا الكويتية«.
ــــر  ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ وكـــــــــــــــان الـــــــجـــــــبـــــــري خــــــــــــال الـ
الصحفي بمجلس الأمة اعترض على 
ندوة مقررة لها أن تعقد في الكويت 
ــانـــي الـــجـــاري  ــثـ ــانــــون الـ ــتـــاريـــخ 26 كــ بـ
تــــتــــحــــدث عـــــن جـــــــال الـــــديـــــن الـــــرومـــــي 

مخصصة للنساء.
وقــــال الــنــائــب الــكــويــتــي »لــقــد تــحــدثــت 
مع وزير الإعلام بضرورة منع هذه 
الــرقــص وقلة  التي تعلم  المهرجانات 
الحياء، كما كلمت وزير الأوقاف بهذا 
الــخــصــوص، وطــالــبــت وزيـــر الداخلية 

بمنع المهرجانات التي تخالف ديننا 
وتعاليمه«.

وأشـــــار إلــــى أن الـــدعـــوة الــتــي وزعـــت 
لــلــنــدوة الـــمـــقـــررة، أشـــــارت إلــــى جــال 
الــديــن الــرومــي ووصــفــتــه بـــ»مــولانــا«، 
حــيــث قـــال الــجــبــري »إن الله مــولانــا، 

وليس جلال الدين الرومي«.
وســـــــــــرعـــــــــــان مـــــــــا انـــــــتـــــــشـــــــرت مـــــداخـــــلـــــة 
الــنــائــب الــكــويــتــي عــلــى الإنــتــرنــت عبر 
مــقــطــع فــيــديــو تــفــاعــل مــعــه الـــمـــدوّنـــون 
ــتـــيـــون بـــســـخـــريـــة لاذعــــــــة. حــتــى  الـــكـــويـ
إنّـــــهـــــم كـــــانـــــوا يـــــنـــــوون تـــعـــمـــيـــم صـــــورة 
ــافـــذ  ــنـ ــمـ جــــــــال الــــــديــــــن الـــــــرومـــــــي فــــــي الـ
والــمــطــارات لمنعه مــن دخــول البلاد، 
مــطــالــبــيــن بـــالـــســـمـــاح بـــإقـــامـــة أمــســيــات 
شعرية لعنترة والمتنبي وأبو نواس 
في مهرجان »هلا فبراير« الكويتي!!.

وأشعل الخبر محرك البحث »غوغل« 
فــــي الــــكــــويــــت، وراح الـــجـــمـــيـــع يــبــحــث 
عــــــن ســـــيـــــرة الــــــــرومــــــــي، مــــطــــالــــبــــيــــن لــه 

بـ»الحرية«.
وأجــــــجــــــت مـــــداخـــــلـــــة الـــــجـــــبـــــري ســـاحـــة 
الــــــــنــــــــقــــــــاش عـــــــلـــــــى مــــــــوقــــــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل 
ــاً، فــشــن  ــ ــــضــ ــتــــمــــاعــــي »تــــويــــتــــر« أيــ الاجــ

ــاً عــلــى  ــديــــد مـــــن الـــنـــشـــطـــاء هــــجــــومــ ــعــ الــ
بــعــدم معرفته  إيــــاه  الــجــبــري متهمين 
بـــشـــخـــصـــيـــات كــــــان لـــهـــا أثــــــر كـــبـــيـــر فــي 
التاريخ الإسلامي. وطالبوا بضرورة 
ــمــــان الـــكـــويـــتـــي  ــبــــرلــ ــالــ تـــمـــتـــع الــــنــــائــــب بــ
ــــل مــــن الــثــقــافــة  ــــدر مــــا عـــلـــى الأقــ عـــلـــى قـ
والـــــمـــــعـــــرفـــــة. كــــمــــا أنــــشــــئــــت حــــســــابــــات 
ســـاخـــرة لــلــتــعــلــيــق والــــدفــــاع عـــن جــال 
الـــديـــن وغـــــرّد أحـــدهـــم مــســتــهــزئــاً: »تــم 
تــــحــــويــــل جـــــــال الـــــديـــــن الــــــرومــــــي إلــــي 
مكتب أمــن الــدولــة في مطار الكويت، 
ولــــم يــســمــح لـــه بـــالـــدخـــول بــعــد تــهــديــد 

وتصعيد النائب محمد الجبري..!!«.
كما تسبب تصريح النائب في ضجة 
كبيرة في البرلمان الكويتي. وطالب 
نواب بمساءلة وزير الإعلام الكويتي، 
كما طــالــب نـــواب تــيــار التحالف بعدم 
ــائـــــب لأنــــــــه يــعــد  ــ ــنـ ــ الانـــــصـــــيـــــاع لــــــــــرأي الـ
ــة الــــــــرأي،  مـــخـــالـــفـــاً لـــلـــدســـتـــور ولــــحــــريــ
مؤكدين أن الإيقاف هنا ليس تقييداً 
فــقــط وإنــمــا المستمع  المتكلم  لــحــريــة 
ــاً، وأضــــــاف أحـــدهـــم »مــســتــعــدون  أيــــضــ
وكُتاب  أدبـــاء وسياسيين  لاستضافة 
لعمل أمسية تــوضــح مــا لــجــال الدين 

الرومي وما عليه، فهو اجتهد ورحل 
ومــــن حــقــك أن تــنــتــقــده أو لا تستمع 
لندوة عنه، أمــا أن تمنع أحــداً من أن 

يناقش أعماله فهذا لا يجوز«. 
ــــو شـــاعـــر  ــــن الــــــرومــــــي هــ ــديــ ــ وجـــــــــال الــ
وفــقــيــه وصـــوفـــي فـــارســـي مــســلــم، ولــد 
فــي بـــاد فــــارس وآســيــا الــوســطــى ثم 
ــيــــث عــــاش  ــقــــل إلـــــــي الأنـــــــاضـــــــول حــ ــتــ انــ
بقية حياته فــي قونية فــي عهد دولــة 
الـــســـاجـــقـــة الأتـــــــــــراك، تــــركــــت أشــــعــــاره 
ــاً  ــيــــراً واســــعــ ــأثــ ــيـــة تــ ومـــؤلـــفـــاتـــه الـــصـــوفـ
فـــي الــعــالــم بــشــكــل عـــام وعــلــى ثــقــافــات 
ــا الــــعــــربــــيــــة  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــقــــة ومـ ــنــــطــ ــمــ ـــــوب الــ ـــعـ شـــ
والـــــفـــــارســـــيـــــة والأرديــــــــــــــــة والـــبـــنـــغـــالـــيـــة 

والتركية.
وتـــرجـــمـــت بــعــض أعـــمـــالـــه حـــديـــثـــاً إلــى 
كــثــيــر مـــن لــغــات الــعــالــم ولاقــــت صــدى 
واســعــاً جــداً إذ وصفته البي بــي سي 
سنة 2007 بأكثر الشعراء شعبية في 

الولايات المتحدة.
وكـــانـــت مــجــلــة الــعــربــي الــتــي تــصــدرهــا 
وزارة الإعــام في الكويت، كانت قد 
نشرت ملفاً عن جــال الدين الرومي 

في ذكري مرور 800 عام مولده.

اشتعلت مواقع التواصل 
الاجتماعي بمواقف 

ساخرة ومتندرة على نائب 
كويتي طالب بمنع دخول 

الفيلسوف والمتصوف 
جلال الدين الرومي إلى 

الكويت، حيث طالب النائب 
محمد الجبري الحكومة 

بمنع إقامة ندوة فكرية 
حول الفيلسوف المتوفي 

منذ 740 سنة لمعارضتها 
العقيدة الإسلامية..!!

أمريكا الأخرى 
أمريكا في عيون 

مغترب عربي 
نــشــرت دار »فـــضـــاءات« للنشر والــتــوزيــع كــتــاب »أمــريــكــا 
الأخــرى« للدكتور مسعد عربيد، تناول الكتاب إشكاليات 
الـــكـــتـــابـــة فــــي أمـــريـــكـــا والـــخـــطـــاب الــــعــــربــــي،  ووجــــهــــة الــنــظــر 
الأخـــــرى الــتــي تــبــيــن أمــريــكــا فـــي عــيــون الــمُــغــتــرِب الــعــربــي 

ونقدها.
بحث الــكــاتــب الــجــذور التاريخية لنشأة أمــريــكــا حيث قدم 
قراءة تاريخية لمشروع الهيمنة الأمريكية وعمليات محو 
الآخــــر الــتــي تــقــوم بــهــا الــرأســمــالــيــة الأمــريــكــيــة الــمــتــوحــشــة، 
مـــســـتـــنـــداً إلـــــى مـــعـــلـــومـــات هـــامـــة كـــشـــف فــيــهــا الـــمـــســـتـــور عــن 
نشأة أمريكا، ومناقشاً كل الأكاذيب التي استخدمت لهذا 
الغرض، كما بحث  جدلية بَياض البَشْرة والعِرق والطبقة 

فيها. 
كما اشتمل الكتاب في أحد أقسامه على  دراسة عن العِرق 
في أمريكا حيث بحث المؤلف الجذور الطبقية للعبودية 
ــــي تـــكـــويـــن الـــذهـــنـــيـــة  ــــي أمــــريــــكــــا ودورهــــــــــا فـ ــــنــــصــــريــــة فـ والــــعُ
إلــى حالة  العُنصرية  العُنْصرية فــي أمــريــكــا وكيفية تــحــول 
بنيوية و آلية للاستغلال والهيمنة ودراسة ذلك من خلال 
فهم مادي للعِرق في أمريكا، وتناول المؤلف أيضاً مفهوم 
الــديــن وإشــكــالــيــتــه فــي الــســيــاق الأمــيــركــي وركــــز عــلــى دور 
الـــديـــن فـــي تــكــويــن الــهــويــة الأمــيــركــيــة ودوره فـــي مــواكــبــة 
الـــمـــشـــروع الاســتــيــطــانــي فـــي أمـــريـــكـــا، وتـــحـــدث عـــن تــاقــي 

المصالح بين الدين والدولة في الولايات المتحدة.
أما القسم الأخير  فقد خصصه المؤلف للسياسة والمجتمع 
ــيــــات الاســـتـــهـــاكـــيـــة  ــــال دراســــــــــة خـــلـــفـــيـــة وخــــصــــوصــ ــ مـــــن خـ
الأمــيــركــيــة، وكــشــف الــمــؤلــف كــذبــة الــديــمــقــراطــيــة الأميركية 
من خــال تحليل وثائق أساسية تكشف زيــف ما تصدره 
الولايات المتحدة عن نفسها وقدم قراءة نقدية عن هيمنة 
الأميركيين  العرب  اللوبي الإسرائيلي فيها وعــن علاقات 
مـــع »لـــوبـــي إســـرائـــيـــل«، مــتــســائــاً فـــي الــنــهــايــة عـــن إمــكــانــيــة 
التغيير الجذري. وقد كتب مقدمة الكتاب د. عادل سمارة.

الأعداء الحقيقيون
ǧǧنور أبو فرّاج

استمد العديد من السوريين، طيلة السنوات الثلاث الماضية مقاييسهم للخطأ 
والــصــواب، الخير والــشــر،  ومــا »يصح ولا يصح« في السياسة،  من وسائل 
الإعلام على مختلف اتجاهاتها )بوصفها لسان القوى السياسية والاقتصادية 
المالكة لــهــا(، واســتــمــعــوا  بصبرٍ إلــى إرشــــادات وتوجيهات السياسيين الذين 
أعــلــنــوا أنفسهم »أصــدقــاء« الشعب أو »حــمــاتــه«. وبــالــرغــم مــن أن ســطــوة تلك 
القنوات تراجعت شيئاً فشيئاً بعد كل تغطية إعلامية »هزيلة« لحدثٍ جديد، 
وسقطت الأقنعة عن وجوه الكثير من السياسيين. بالرغم  من أن الوعي ازداد 
عمقاً، بعد أن بــدأ  المرء يحلل، يشكك، يقارن، ويستعيد شيئاً فشيئاً وضوح 
الرؤيا متجاوزاً ستار الضباب والخوف، إلا أن الكثيرين  مازالوا يحتفظون، 
ــــدروا، بتقييمات تــلــك الــقــنــوات، وتقسيماتها »لــفــريــق الأخــيــار  ربــمــا دون أن يـ
والأشـــرار«. ما زالــوا يستعيرون أقــام تلوينها الرمادية والبيضاء والسوداء 
كي يلوّنوا لوحة المشهد، دون أن يمعنوا النظر حقاً في الواقع الملّون، المعقّد.

قــد لا يصعب تفسير السبب الــذي جعل المواطنين يحتفظون بتلك الصورة 
ــيـــار والأشـــــــــرار الــمــســتــمــدة مــــن الـــقـــنـــوات الإعـــامـــيـــة وخـــطـــابـــات  الـــذهـــنـــيـــة لـــأخـ
السياسيين، فالصور الذهنية عادةً ما تتسم بالثبات والرسوخ وتحتاج وقتاً 

طويلًا حتى تتعدل وتتغير. هذا ما يجعلها ربما الأكثر خطراً.
إذا مــا أمــعــن الـــســـوري الــيــوم الــنــظــر حــولــه، ووثــــق بــحــدســه الــداخــلــي، وتــراكــم 
خبراته الممتدة على سني حياته، والتي أمست أكثر غنى في السنوات الثلاث 
»النوعية« الماضية، إذا ما وثق السورّي بــدروس التاريخ وبما تــراه عيناه، 
سيكتشف أعداء جديدين، أعداءً حقيقيين، لم تتحدث عنهم وسائل الإعلام، أو 

مرّت عليهم مروراً عابراً.
سيرى تجار الحروب والأزمات الذين باعوا» الوهم«، واستغلوا جوع الناس 

وبـــردهـــم وخــوفــهــم. ســيــعــتــرف بــأولــئــك الـــذيـــن ســـنّـــوا الــقــوانــيــن الــتــي »تــشــرعــن 
مصالحهم« وتــســهّــل عملهم بحجة تطبيق »حــكــم الــعــدالــة« أعــــداء لـــه. سيتذكر 
أولئك الذين امتلكوا »مفاصل الطرق«، وسهّلوا تجارة الأعضاء وحوّلوا البلاد 

خلال زمنٍ قياسي إلى أكبر مصنّع ومصّدر للحبوب المخدرة في المنطقة. 
سيتأمل الــســوري أولــئــك الــذيــن حافظوا على نظافة ثيابهم وأيديهم مــن دمــاء 
الـــحـــرب، واكـــتـــفـــوا بــتــوثــيــقــهــا وتــأجــيــجــهــا مـــن خــلــف عـــدســـات الــكــامــيــرا وقـــاعـــات 
المؤتمرات، أو أولئك الذين لم ينفكوا يوماً يندبون سكان الخيّم وهم أحياء، 
فيما يتمنون في قرارة أنفسهم ألا يقل عدد الخيم خيمةً أو  يتحرك الوتد متراً 

ً كي لا يفقدوا » مصادر التمويل«  أو  »كادر الصورة«.
سيتذكر الذين وعــدوا الناس »بالخلاص« و»النصر« و »الجنة« و»الحسم« 
ودفعوهم إلى الموت بالرغم من أنهم يدركون أن الليل طويل والطريق صعب. 
سيكتشف أن الأعداء كثر، يجيدون التنكّر، إلا أن تحديدهم وكشفهم بعيداً عن 
التصنيفات المسبقة ولون اللباس الذي ارتدوه أو العلم الذين انضووا تحته، 
هي اليوم الخطوة الجوهرية الأساسية والأهم، دونها ستكون جميع الحروب 

خاسرة، وستظل المعركة خبط عشواء، وسيظل الرمل يملأ العيون.
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ــلـــك الأســـئـــلـــة الــبــريــئــة  ربــــمــــا يـــتـــذكـــر الـــكـــثـــيـــرون تـ
والـــمـــســـتـــحـــيـــلـــة فــــي بـــرنـــامـــج الأطـــــفـــــال »افــــتــــح يــا 
ســمــســم«؟ ومــنــهــا فــقــرة الأســئــلــة الــمــضــحــكــة من 
ــانــــت الــعــجــلــة  ـــو: »كــ نــــــوع: مــــــاذا كـــــان ســـيـــحـــدث لــ
مــربــعــة؟ أو لــو كـــان لــلــبــقــرة جــنــاحــان؟« وتــأتــي 
الأجوبة العجيبة والمضحكة »لما استطعنا نقل 
البيض من القرية الى المدينة!.. أو لما استطعنا 

حلبها..«
مـــن الــطــبــيــعــي، والـــصـــحـــي أن يـــســـأل »الأطــــفــــال« 
الكثير من الأسئلة حتى الغريبة وغير المتوقعة, 
بــل والمحرجة أحــيــانــاً، يــؤكــد الــمــربــون أن لهذه 
ــلـــة ولـــطـــريـــقـــة الإجــــابــــة عــلــيــهــا دوراً مــهــمــا  ــئـ الأسـ
ــالــــه، حــيــث  ــيــ ــــي نـــمـــو وعــــــي الـــطـــفـــل وتـــشـــكـــل خــ فـ
تستخدم طريقة طــرح الأسئلة »الغير منطقية 
أو واقعية« في بعض أنواع الترفيه »الموجّه« 
عند الأطــفــال، وتــدعــم وظــائــف التعلم واكتساب 

مهارات النقاش. 
المضحك- المبكي في واقعنا كيف تنتقل عدوى 
»الــطــفــولــة« هــــذه وأســئــلــتــهــا »الــامــنــطــقــيــة« إلــى 
»الكبار« أحياناً، ولا نعني هنا كبار السن فقط 
بل و»الكبار« من أهل السياسة والنفوذ والتأثير 
في  يتحفوننا  وهــنــاك,  هنا  الموزعين  المباشر، 
كـــل ظـــهـــور إعـــامـــي »بــــأنــــوار« عــلــمــهــم وخــلــقــهــم، 

وأسئلتهم »البريئة« والمعجزة! 
والفرق ليس فقط بين خفة ظل الأطفال وبراءة 
أسئلتهم وغلاظة »الكبار« عندما يتورط بعضهم 
ببحث عوامل الأزمة واستمرارها، وليس فقط 
فــي كـــون أســئــلــة بعضهم خــاطــئــة وغــيــر منطقية 
وأحياناً مؤذية لمشاعر الناس وللقيم الوطنية 
حتى، بل أن أخطر ما في هذه الأسئلة »البلهاء« 
هو طرح مفاهيم تفتيتية  بمنتهى الاستسهال، 
فمثلًا يسأل »مــعــارض« ســوري مــن »الخليج« 
ــنـــاس أعـــامـــاً  بــــذكــــاء: مـــا الــضــيــر فـــي أن يـــرفـــع الـ
ورايات دينية خلال معاركهم؟ ويسأل »مفكر« 
سوري آخر »طيوب« و»علماني« جداً بصفاقة: 
لماذا لم تحمل » الأقليات« السلاح حتى الآن؟ 
ــازيــــون، عــلــى  ــهــ ــتــ بــيــنــمــا يــلــتــف الـــمـــتـــســـائـــلـــون الانــ
مــواقــفــه الــســابــقــة، »مــتــذاكــيــاً« عــلــى الــنــاس دون 
ــــم، فــــيــــجــــهــــش »الــــــمــــــعــــــارض«  ــهــ ــ ــــرتــ ــــذاكــ احــــــــتــــــــرام لــ
ــا آلام الــشــعــب  الـــــســـــوري »الــــبــــاكــــي« مــــن فـــرنـــسـ
ــــوري والــــمــــدعــــي »بـــــــــــراءة اخــــــتــــــراع« الـــحـــل  ــــســ الــ
ــاذا يــســعــى  ــ ــمــ ــ ــاً بـــــــبـــــــراءة: لــ ــائــ ــتــــســ الــــســــيــــاســــي! مــ
ـــئــــتــــه« مــن  الأمــــريــــكــــيــــون إلـــــــى اســــتــــبــــعــــاده و»هــــيـ

المؤتمر الدولي؟ 
ــــاء, وهــــي  ــنـ ــ ــــحـــــسـ وتـــــســـــأل الــــمــــذيــــعــــة الــــبــــريــــئــــة والـ
ــــدى شــــاشــــات تــلــفــزيــون  ــ ــــر، عـــلـــى إحـ ــ نــــمــــوذج آخـ
ســـوري »شــبــه رســمــي«: مــن ينقل آلام الشعب 
وشــــكــــواه الــــى الــمــســؤولــيــن و»الــــكــــبــــار« فــــوق!؟ 
أخيراً ما رأيكم لو اجتمع كل هؤلاء و»أقرانهم« 
فــي برنامج أطــفــال سمج يمكن تسميته: أسئلة 

الطفل- المعجزة!

السوريون.. 
وأسئلة الطفل- المعجزة

بالزاوية!
طوني حصني
tony@kassioun.org

المثقف والأزمة!؟

ǧǧرمزي السالم
ــذا الـــكـــائـــن الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ بـــعـــد أن أوصــــلــــت الأزمــــــــة هــ
ــابــــع  )الإنــــــــــســــــــــان( إلـــــــــى مـــــــــــأزق الأســـــئـــــلـــــة ذات الــــطــ
الوجودي. والحال هكذا، تصبح الغريزة حاضرة، 
وعندما تسود الغرائزية يمكنك أن تلقّم المتلقي ما 
تشاء، على الأقل في تلك الأوساط غير القليلة التي 
أجـــهـــزت الأزمـــــة عــلــى عــالــمــهــا الـــمـــادي أو الـــروحـــي، 
لتدمرّ بيتاً ما يزال )ذلك المتلقي( يدفع أقساطه، أو 
لتبقيه في برزخ انتظار حبيب غائب، أو تحلل دم 
أبيه أو إخوته أو أي من أعزائه، على مذبح الدفاع 

عن الوطن الافتراضي، أو الثورة المفترضة. 
في هذه البيئة النفسية، يمكن لما يسمى بـ)المثقف( 
ــاً مــحــلّــى، ويقنعك أنــه عــســل، ويقيم  ــمّ أن يطعمك سُ
عليك حد الكفر حتى لو كنت من المبشرين بالجنة، 
أو يــصــنّــفــك خــائــنــاً حــتــى لـــو كــنــت مــمــن حــمــل سيفه 
وراح يــواجــه مــدافــع غــــورو. ويــمــكــن لــهــذه الأمّــعــة/ 
الـــمـــثـــقـــف فــــي هـــــذه الــــحــــالــــة، أن يـــرفـــعـــك إلـــــى مــرتــبــة 
الأولــــيــــاء حــتــى لـــو كــــان )وطـــنـــك جــيــبــك(، والـــثـــورة 

بالنسبة لك )سمسرة وثرثرة(.
أغلب المثقفين السوريين- والمصطلح هنا مجازي 
لأنــهــم أٌقـــرب إلــى الأمّــعــات، أكــثــر مــن قربهم إلــى أي 
شــيء آخـــر-  انساقوا وراء الانقسام المشوه في 
المجتمع السوري، انقسموا ما بين مؤيد ومعارض 
بالطريقة التي أرادهـــا الإعـــام، وليس كما يتطلبه 
ــــن هـــذا  ــــع الــــمــــوضــــوعــــي، وأصــــبــــحــــوا جـــــــــزءاً مـ ــــواقــ الــ
الانقسام، وأصبحوا دعاته، وفقهاءه، ومنظّرين له، 

لا وبل أحد مولداته.

بين التوصيف والتحليل
السمة الأســاســيــة والمشتركة لخطاب هــذا الرهط 
من المثقفين من هنا وهــنــاك، هو توصيف الواقع 
كــــمــــا هـــــــو، لـــيـــمـــضـــي كـــــل »خـــــنـــــدق ثــــقــــافــــي« فـــــي دك 
حـــصـــون الآخـــــر بــمــا امــتــلــك مـــن )حـــقـــائـــق(. وكــانــت 
أبــــشــــع مـــظـــاهـــر الـــتـــوصـــيـــف هـــــذه تـــلـــك الــــتــــي أخــــذت 
مــنــحــىً غـــرائـــزيـــاً يــغــيّــب الــعــقــل.. فــــإذا كـــان توصيف 
الواقع ضــرورة لابــد منها، فإنها غير كافية، إذا لم 
الــواقــع  لتغيير  تــؤســس  لــم  بالتحليل، وإذا  تــقــتــرن 
المعاش بكل آلامــه، ولاسيما أن البلاد على وشك 
أن تُصلب، لابل أن الاقتصار على التوصيف وحده 
ــــزءاً مـــن الــمــشــكــلــة،  فـــي مــثــل هـــذه الــحــالــة، يــصــبــح جـ
وامتداداً لها، وخصوصاً ذلك النمط من التوصيف 

الذي يأخذ طابع البروباغندا.
في  السوريين، وخصوصاً  والمثقف  الثقافة  مهمة 
ــــة كـــهـــذه، هـــي أن يــلــعــبــا دوراً نــقــديــاً تــجــاه  ظـــل أزمـ
التي تفتك  كل أسباب الحالة المرضية السرطانية 
بخلايا الجسد السوري، وأن يربطا بين المقدمات 
والــنــتــائــج، ويستنتج طــريــق الــخــاص لا أن يبرر 
سلوك هذا الطرف أو ذاك بكلّيته، طالما أنه منحاز 

للعقل والمعرفة، ويمتلك الحس العالي والمسؤولية 
الــوطــنــيــة والأخـــاقـــيـــة كــمــا يــفــتــرض، كــأقــانــيــم ثــاثــة 
تــمــيــز الــمــثــقــف الــحــقــيــقــي عــــن مـــدعـــي الـــثـــقـــافـــة مــمــن 
أنتجتهم فــتــرات الانــحــطــاط فــي ظــل ســيــادة ثقافة 
ــقـــود، والـــذيـــن  الــمــجــتــمــع الاســـتـــهـــاكـــي عــلــى مــــدى عـ
ــــام الأزمـــــــة، الـــتـــي طــالــمــا لعبت  ــائـــل إعـ تــلــمّــعــهــم وسـ

دوراً تضليلياً على امتداد أعوامها الثلاثة.
مـــن مــفــارقــات الــمــشــهــد الـــســـوري أن الـــوعـــي الشعبي 
ــــاوز وعــــــي هــــــذه الـــفـــئـــة الــــطــــارئــــة عــلــى  ــــجـ ــــوري تـ ــــســ الــ
ــا تــــســــوّقــــه هــــــذه الـــنـــخـــبـــة،  ــ الــــثــــقــــافــــة، فـــلـــم يـــنـــجـــر إلــــــى مـ
وذلـــك بــدلالــة مــا يتلمسه كــل ذي بصر وبــصــيــرة في 
الأوساط الشعبية، وما تبثه بعض صفحات التواصل 
الاجتماعي عن شــاب في مقتبل العمر يصرخ بملء 
أوجاعه ضد العنف من كل الأطراف، أو امرأة تكابر 
ــــد أبـــنـــائـــهـــا وتــــقــــول:  عـــلـــى جـــرحـــهـــا بـــعـــد أن فــــقــــدت أحــ
»كــــفــــى..!«، لــتــؤكــد أنــهــا تــفــهــم فــي عــلــم الاجــتــمــاع أكثر 
مــن أصــحــاب الــيــاقــات، وأكــاديــمــيــا »بــيــزنــس الــثــورة«، 
و»وطنيو الأزمة«. وإن هذا الوعي هو الذي ينبغي 
أن يــســود فــي الــخــطــاب الــثــقــافــي الـــســـوري المنطوق 
منه والمكتوب بجوانبه الفنية والأدبية والسياسية..

تحت شــعــار »كــرامــة الــوطــن والــمــواطــن فــوق كــل اعــتــبــار« أطــلــق حــزب الإرادة 
الشعبية المعارض في سورية عصر يوم الأربعاء 2014/1/15 الموقع الجديد 

للسان حاله، »قاسيون - الجريدة« على الرابط الالكتروني:
 www.kassiounpaper.com

الــمــوقــع  بــوصــفــه   www.kassioun.org قـــاســـيـــون  مـــوقـــع  ســيــبــقــى  وفــيــمــا 

الرسمي والإخباري للحزب، وأشار مصدر في المجلس الإعلامي لـ»الإرادة 
إنــجــازه بزمن قياسي وبفريق عمل صغير  الشعبية« أن الموقع الجديد تــم 
جداً، ولكنه متفان بعمله، مضيفاً أن الحزب بصدد أن يطلق قريباً جداً أيضاً 
اللغة  الرسمي والإخــبــاري، ستقتصر على  لموقعه  الأجنبية  باللغات  نسخاً 

الانكليزية حالياً.

يلعب العاملون في الحقل المعرفي بكل 
جوانبه دوراً أساسياً في ظل الأزمات، بغض 
النظر عن مدى امتلاك الأدوات المعرفية من 

عدمها، فيكفي أن يطلّ المثقف )كاتباً، 
فناناً، ممثلًا، سياسياً...( على الجمهور من 

الشاشة الفضية، أو وهو جالس في حضرة 
»الكيبورد« ليفعل فعله.
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